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مس إزمم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فهذه مجموعة من المحاضرات التي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة 


محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى -وهي كالتالي بحسب ترتيبها 
هنا: 


١‏ -الإسلام دين كامل 


ألقاها الشيخ في المسجد النبوي بحضور ملك المغرب محمد 
الخافسء قتع فيها قوله تعالى : « ايوم املك لك يتك ومنت علي 
عَم وَرَضِيتٌ لكُم أل ِسَلَمَ دين © [المائدة/ ؟] وبين أن الإسلام لم يترك 
شيئًا يحتاج إليه الخلق إلا بيّنهه وضرب لذلك مثلاً بعشر مسائل عِظَام . 


١‏ المصالح المرسلة 


وهي محاضرة أملاها الشيخ. وألقيت نيابة عنه في الموسم الثقافي 
بالجامعة الإسلامية لعام ١159٠9‏ . 


 '"‏ منهج التشريع الإسلامي وحكمته 


محاضرة ألقاها الشيخ في مفتتح الموسم الثقافي بالجامعة 
الإسلامية عام 8 . 


5 - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات 
محاضرة ألقاها بالجامعة الإسلامية بتاريخ /١7"‏ رمضان/ 1787 . 


| 


بين فيها اعتقاد السلف فى الأسماء والصفات. وردٌ فيها على 
المخالفين عقلا ونقلا. 

ه- المُثْل العليا في الإسلام 

محاضرة ألقاها في مفتتح الموسم الثقافي لعام 1176. 

وألحقنا بهذه المحاضرات ما يلى: 

5- فتوى في تحريم التعليم المختلط 

وهو جواب على سؤال وَججْه إلى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى- من 
رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت عام ١784‏ يسأل عن 
حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية. 

- رسالة في الآيات المنسوخة في القرآن 

وهي شرح لأبيات السيوطي في «الإتقان»: (؟/55) التي نظم 
فيها الآيات المنسوخة» فشرحها الشيخ شرحًا مختصرًا وكتبها عنه 
الشيخ عطية سالم عام 177/7» وألحقها بالجزء الأخير من «أضواء 
البيان»» ورأينا إلحاقها بالمحاضرات تكميلًا للفائدة. 

- محاضرة حول شبهة الرقيق في الإسلام 

وهي محاضرة كتبها الشيخ في عام 185 وألقاها عنه تلميذه 
الشيخ محمد رشاد سالم وهو حاضرء ثم طبعت بعد ذلك في رسالة 


لطيفة مع مقدمة مطولة للشيخ محمد رشاده» وقد علق على بعض 
المواضع فيها فأثبتنا تعليقاته وختمناها بحرف [ع]. 

وهذه المحاضرة لم تكن في الطبعات السابقة» فألحقناها بهذه 
الطبعة» وقد أرسَلَتّها لي إحدى الأخوات الدارسات في مرحلة 
الدكتوراه جزاها الله خيرًا. 

وقد اعتمدنا في تصحيح هذه المحاضرات وما تبعها على أقدم 
الطبعات التي وقفنا عليهاء مع تصحيح ما فيها من خطأ أو نحوه؛ مع 
الاهتمام بعلامات الترقيم وتوزيع النص» وقد حصلنا في المحاضرة 
الرابعة (منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) على شريط 
مسجّل واضح. فأثبتنا المحاضرة منه مستغنين به عن الطبعات. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


ف ا 6 ةل 


حساض ة الأدلى 


لولم انبر نل 


دس مام اقل ضحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك 
المغرب فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرهاء فلبيث طلبه راجيا 
من الله أن ينفع بها . 

قال الله تعالى : ا اَم ملت لَكُم دِيدَكُم ومنت عَليح نعمت وَرَضِيتٌ 
لم الوسكم دين » [المائدة/ 217 ذلك اليوم يوم عرفة» وهو يوم الجمعة 
في حجة الوداع» نزلت هذه الآية الكريمة والنبي كل واقف بعرفات 
عشية ذلك اليوم» وعاش ذَكِ بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة» وقد 
صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدّاء 
ولا يحتاج إلى زيادة أبدّاء ولذلك ختم الأنبياء بنبيناء عليهم صلوات 
الله وسلامه جميعًاء وصرّح فيها أيضًا بأنه رضي لنا الإسلام ديئًا فلا 
يشخَطه أبدا ولذا صرّح بأنه لا يقبل غيره من أحد» قال: 


م 7 ارحس ص لس عر سمه 


«ومن يِبْيَخْ عير الوِسْلم دِينًا فلن يقْبلَ مه وهو في الْآْرَةَ مِنّ 
لْحَيرِنَ 4 [آل عمران/ 85]. 
مه عا وي مه مع 
* إنَّ ألتمت عند أ لإِسَكمٌ * [آل عمران/ 15]» وفي إكمال الدين 
وبيان جميع أحكامه كل نِعَم الدارين» ولذا قال: « وَأتمَمت عَلَيَكمْ 
وهذه الآية الكريمة نصّ صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئًا 


/ا 


يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبيّنه كائئا ما 
كان» وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا 
من المسائل التي تهم العالم في الدارين» وفي البعض تنبيه لطيف على 
الكلّ. 

الأولى: التوحيدء الثانية: الوعظء الثالثة: الفرق بين العمل 
الصالح وغيره» الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم» الخامسة: أحوال 
الاجتماع بين المجتمع» السادسة: الاقتصادء السابعة: السياسةء 
الثامنة : مشكلة تسليط الكفار على المسلمين» التاسعة: مشكلة ضعف 
المسلمين عن مقاومة الكفار في العَدّدِ والعدّدء العاشرة: مشكلة 
اختلاف القلوب بين المجتمع . ونوضح علاج تلك المشاكل من 
القرآنء وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيهًا به على 
غير ؟ 

المسألة الأولى : وهي التوحيد. 


فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام : 


النوع الأول: توحيده جل وعلا في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد 
جلث عليه فطرُ العقلاء» قال تعالى: ا وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَهُمْ لفون 
4 [الزخرف/ 47]ء الآية» وقال: 8 قُلْ من يَرْوْفُكُ ين ألسَمَك لاض 
َس يَمِْكُ لسعم وَآلْدَبصرَ 4 إلى قوله: < أَفَكا كَنَّقُونَ () 4 [يونس/ ,]"١‏ 
والآيات بنَحْو ذلك كثيرة. 


وإنتكار فرعون لهذا النوع في قوله: # قَالَ وَعَونَ وما رب 


4 


لْعلّميت 9 [الشعراء/ ؟1] - مكابرة وتجاهل ) بدليل قوله: # فَالَ لَقَدَ 
مآ أل توح إل رب ألسَّمواتٍ وَالأَرضٍ بَصَإِيرَ 4 [الإسراء/ ]1١١‏ 
الآية» 0 «وحَحَدُوأ يه وَاَسَِْقَئتهَا هم ظُلمَا وعل4 [النمل/ 14]ء 
ولهذا كان القرآن ينزل بعري هذا التوع من الترحيد بصيخه امعهام 
التقريرء كقوله: « ف أله سل 4 [إبراهيم/ ٠]ء‏ وقوله: # قُلٌ أَغَبْرٌ أله 


أت ربا وَهُوَرَبٌ كُلِ شو و4 [الأنعام/ 174] وقوله : ل قل من رب لسوت والارضٍ 
أ [الرعد/ 17] ونحو ذلك لأنهم يقرون به. 


عَلتَ مًّّ 


وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا 
في عبادته» كما قال: 8 وما يو من رهم يأ اوه مذرة 2 
[يوسف/ 26٠١5‏ لاما تَمْبْدُهُمْ َه رنوت إِلَ لله رُلْيََ © [الزمر/ *]ء 
« وَيَفُوُرت هنول سْتَعوْنًا عند أله فلأتت أله يما لا لم4 [يونس/ 
] الاية. 


النوع الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته ؛ وهو الذي وَفَعت فيه 
جميع المعاركِ بين الرسل والأمم» وهو الذي أَرْسِلّت الرسل لتحقيقه. 
وخاضله هر تعفن 3 له إلا الله فهو مبنيئٌ على أصلين: هما النّفيُ 
والإثبات من: (لا إله إلا الله) فمعنى النفي منها : خلع - جميع أنواع 
الععيوداك غير الله تعالى ل هيم انوا الغادة كافلة نا كانت : ومعنى 
الإثبات منها: هو.إفراده جل وعاد وحله بح بجميع أنواع العبادة على 
ما اس اليه ماه : 9 ولعد بعقما 

فى حكل أُمَّةَ رَسولا من أعَبْدُوا اللَهَ وأَجَتَنْبوأ الطَدهُوت » [النحل/ 1]» 
5 ومسلا من بلك من رَسُول إِلَّا نوي إِليهِ أ لاله لَه أنَأْفاعْبدُون 29 


4 


[الأنبياء/ 76]» #8 هَمَن مَكمُر بالطَسْرتٍ ويؤيِن يله قَقَر أَسْتَمْسَكَ 
مو الوق 4 [البقرة/ 05705 الآية» « وَبصَلَمَنْأَرسَلَْا من قبِكَ ون رسآ 
أَجَعَلنَا من دون ايحن ءاهد يعْبَدُونَ 49 [الزخرف/ 4]» ل قُل إِنّما وى 
إكت أنما إلممحكم إلده وْحِد مهل أنثر سيمت 9 © الانبياء/ 
والآيات فى هذا كثيرة جدًا . 

النوع الثالث: هو توحيده جل وعلا فى أسمائه وصفاتهء وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. 

الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث . 


الثانى: هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يَلٍِ 
حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» ومعلومٌ أنه لا 
يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصفف الله أعلمٌ بالله من رسولٍ اللهء 
والله يقول عن نفسه : ل عتم أَعْلمُأرِ 4 [البقرة/ .]14١‏ 
مو وو وس 


ويقول عن رسوله : #وَمَا ينطق عن اموق 2 إن هو إلا وى بف © 4 
للع ا فكاربين تعالى تفي المماكلة بخنه يقرا « ليس صئْلوء 
شت +42 [الشورى/ »]١١‏ وبين إثبات الصّفات له على الحقيقة بقوله: 

وهو ألمي البصِيرٌ (4 فأول الآية يقضي بعدم التعطيل» فيتضح من 
الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل» ونفى الممائلة 
من غير تعطيل. وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا قال: 
« يعم مَابينَ يدمح وَمَاحَلْفَهُم ولا يحيظو بو عِلْمَا 4 [طه/ .]1٠١‏ 


٠ 


المسألة الثانية : التي هي الوعظ . 


فقد أجمع العلماء ء على أن الله تعالى لم يُنَزِلَ من السماء إلى 
الأرض واعظا أكبّر ولا زاجرًا أعظم من موعظة المراقبة والعلم؛ وهي 
أن يُلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه؛ عالم بكل ما يُخفي 
0 

وضرب العلماءٌ لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلاً يصيرُ به 
المعقول كالمحسوسء قالوا: لو فرضنا ملكا سقّاكًا للدماء» قبَالاَ 
للرجال» شديدَ البطش والنكال» وسيّافه قائم على رأسهء والنطع 
مبسوط» والسيف يقطر دمّا» وحول ذلك الملك بناته وأزواجه» أيخطر 
في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك 
السك راج ريطا بار 10 ا كد ولله المثل الأعلى» 
بل كل الحاضرين يكونون خائفين» خاضعة قلوبُّهم؛ خاشعة عيوتّهم» 
ساكنة جوارحهم. غايةٌ أمانيهم السلامةٌ» ولا شك وله المثل الأعلى - 
أن الله جل وعلا أعظمٌ اطلاعًا وأوسع علمًا من ذلك الملك؛ ولا شك 
أنه أعظم نكالاً وأشدٌ بطشًا وأفظع عذابًاء وجماهٌ في أرضه محارمّه. 
ولو علم أهلّ بلدٍ أن أميرَ البلد يُصبحٌ عالمًا بكل ما فعلوه بالليل لباتوا 
خائفين وتركوا جميع المناكر خوفا منه. 

وقد بِيّن تعالى أن الحكمةً التي لق الخلق من أجلها هي أن 
يَبْتليَهُم أي : يختبر هم مم أحْسَنُعَمل 409 [الكيف/ لا قال في أول 
سورة هود: : < يقلن حل التكوب َال ب سك كار وسكانت 
عرشم عل الْمَآءِ ليلو حت أي أَحْسَنُ عَمَلا 4 [هود/ 0] ولم يقل: أيكم 


1١١ 


ع 4 ءوض ا ا ا ره ا 2004 
أكثر عملا . وقال فى الملك: « ألَذِى حَاقَ الموت وَليَؤة لبلوح أتكٍد أَحسَنُ 
لس ون ل عو مجر ار ميرو 4 


عملا وهو الْمزيرٌ العفو (42 [الملك/ .]١‏ 


وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله : # وَمَاحَلَمَتٌ كن والانى إل 
ليعبذون © * [الذاريات/ 05]» ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق 
الاختباز المذكور» أزاد يعبريل أن يكن للناين طريق التجاح فى :ذلك 
الاختبار» فقال للنبى يَكِ: أخبرنى عن الإحسان. أي وهو الذي خلق 
الخلْقُ لأجل الاختبار فيه» فبين يق أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر 
الأكبر» والواعظ الأعظم المذكور فقال: «هو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنْ لم تَكَنْ ترآه فإنه يراك)7" . 

ولهذا لا تقُلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا 
الواعظ الأعظم : «وَلتَد حل لْجِنسخٌوتدَلمَاوسوسُ بو سمأب دين 
بل لويد © [ق/ 0117 لا مَايلِْظُ ين فول إلَا لدي رَقِبُ عَنِيدٌ )4 [ق/ 1]ء 
# فَلنَفْصّنَّ 2 عر وا كا عإببيرت )4 [الأعراف/ 7]» # وَمَا تَكوْنُ في 
سن ما نوأ مِنَهُ ين ران وا تَسْمَلُونَ ِنَ عَمَلٍ إلا حكن ليك شْبُوًا إذ 
ِيصمُونٌ فيد َمَايَصَرْبُ عن رَيْكَ ين يَغْقَالِ درو ف الْأرْضِ وا في السَمَل وَل 
صَهَرٌ من دَلِكَ لك كي لان كنب بن 43 افر ك3 م بوي 
ِنَّمعَلِيِمبِدَاتِ ألصُدُور 42 [هود/ 5]. 

ونحو هذا في كل موضع من القرآن. 


)١(‏ متفق عليه. 
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المسألة الثالثةة: التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره. 


فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 
أمورء ومتى اختلَّ واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به البي ولن؛ لأن الله يقول: 
© وما لكك انوأ ل فَحدُوه وَأ مَا تبذك عَيّهُ انوا © [الحشر/ ء فول 
« من يلِع أل سول قد أطَاعَ اله 4 [النساء/ »]8٠١‏ # قل إن كنسر تحصون الله 
َتَعُون 4 آل عيراه/ قر الآية» 0 مْلَهْرْ شركتوا شَرَعُوأ لهم ين لين 


ما لم 77 و [الشورى/ ١؟]ء‏ # عَآسَّهُ أذرت ل أئرَ عل أَسَِّ 
تروت (ي4 [يونس/ 04]. 
اي أن يكرت خالصًا لوجهة تعالق؟ لأنه يقول : < وما لبوا إل 
لِيَعبدُوا أله مخلصين َخِصِينَ له ادن # [البينة/ ه] الآية» ويقول : #قل إن أمره تَ أَنْ أَعْبْدَ 
د َْيِصًا لَه لين 7 مرت بن أكون أو علوي : فل إِّْ أُحَافُ إن عَصيْتٌ رق 
َب بم عط 27 فل أله أتله واه خِصًا لَمُ ويف ري عيدو مَاشِنُمُ ين ديو » [الزمر/ 
.]٠96-1١‏ 


الثالث : أن يكون مبئيًا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن العمل 
كالسقف» والعقيدة كالأساس . قال تعالى: « ومن يَعْمَلُ من 
لصَلِحَتٍ ين دحكر أ أَنقٌ وَهْوَ مُزْينٌ » [النساء/ 4؟1]» فقبّد ذلك 
بقوله : ف وهو مُؤمن» . وقال في غير المؤمن: # وَقَدِمْمَآً إِلَمَاعَمِلُوا مِنْ 
عَمْلٍ فَجَمَلَْهُ مله مَنثُورا عورا 4 [الفرقان/ 7]. 

وقال تعالى : « أَولَِكَ ألدِنَ لت لك في لآير إلا اليتَادٌ حيط ما 


1 


رو 


صَنَعْوأ با وَبنطِلٌ ما حكانوأ يَمْمَلُونَ 4 [هود/ 15]» إلى غير ذلك من 


المسألة الرابعة: التي هي تحكيم غير الشرع الكريم : 

فقد بين القرآن أنها كفر بواح وشرك بالله تعالى» ولما أَوْحَى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا يكٍِ عن الشاة تَصْبِحٌ ميتة من 
قتلها؟ فقال: «الله قتلها»» فأوحى إليهم أن يقولوا له: ما ذبحتموه 
بأيديكم حلال» وواد يه مارو الحرئفة را تاد إن اخدون من 
الله! أنزل الله: 8 وَإِنَّ المَكطِيت ليوَحُونَ إل وليه دار 5 وَلِنَ 
أطُعتموهم | 1 سرون )4 [الأنعام/ .]17١‏ 


وعدم دخول الفاء على جملة : « إن شروت 07 د 419 قرينة ظاهرة 
على تقدير لام توطتئة القسم. فهو قَسَّم من الله أقسم به جل وعلا ‏ في 
هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليلَ الميتة - 
أنه مشرك. وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجما 
00 وسيوبخ الله يوم القيامة مُرتكبه بقوله : « ##ألرأعهد ا ِلتَكْم 

َنب ءَادمَ أن لا تَعَبدُوأ لطن إِنَمُ لكو عَدُوُ مين © وَأَنِ أَعْمْدُوفٍ هذا 
مربأ تفع 40 برا »]5١-‏ وقال تعالى عن خليله # يتأبت كك 

َب ليطن 4 امريم/ 4؛] أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي » 
وقال: إن يَدَعُوْرت من دُونِيء إِلّ إتندًا وَإِن دعوت إِلَّا سَيِطدمًا 
مَرِيِدًا 9 4 [النساء/ 1117 أي ما يعبدون إلا شيطانًا وذلك باتباعهم 


05-5 


سر يعة . 
وقال تعال : « وحكداللك تكب إحكبير ورت المت ركيت 


سوا 


قَمَلَ أَوَلَسدِهِمَ شرَكازرُهُمْ # [الأنعام/ لا ] الآية. فسماهم: 
شركاء ؛ لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد. 


1 سا مسحو عو يه 


5 سوا أحبساهم متهم أ رابا #* [التوبة/ ١‏ أجابه النبي مَل 
بأن معنى اتخاذهم أربايًا: ا أحل الله 
وتحليل ما حرمه» وهذا أمر لا نزاع فيه: 1 رَ إِكَ لدبت يَرعُمُونَ 
أي امنا يما نل إِلَيَكَ وَم1 نل من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن 0 ِل 
ب ا أن مَكْفُروا يو وَمُرِيدٌ تين أن مضل صن 
يك 4 سدم ]ل « ومن لَرَ يَتَكُر بها بمآ أَنرَلٌ أَهَُّ مأُوْكتِكَ هم 
الْكفْرون 9 4 [المائدة/ 4] # أَفَغَيرَ الله أَتَي حَكَمَا 5 ار ا 
يسن لكب مُلَصَلا وَل تكب الككب يلون َم مدن ره 
َي زاون ونم الْمَمكرت 49 [الأنعام/ .]1١4‏ 


ع6 


وقوله تعالى : « وَكَمَّتَ كِِسَتُ َيْكَ صِدْدَا وََدْلَا لا مزل لْكلِميَو- وهو 
0 
صِدقًا» أي 


واس 


لسّمِيعٌ ألعليم 9 * [الانعام/ 6] وقوله: 3 
#وعدل» أي في الأحكام « أَفَحَكمَ ةيبون ومن أَحْسَنٌ ون أل حَكمَا 
لِعَوَمِ وَقِنُونَ (©* [المائدة/ .]5٠‏ 

المسألة الخامسة : التي هي أحوال الاجتماع . 


فقد شفى فيها القرآن الغليل» وأنارَ فيها السبيل» فانظر إلى ما يأمر 
الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه 9 وَأْخْفِضَ اسك بس بعك من مؤي 4 


[الشعراء/ 116]. # فِمَا رَحَمَمَ من أبنت لَهُم لوكت قط علط لَب 


رمد ك4 م ءا سه كيت سور عم« 2ج 


نمضو مِنْحَولِك َب وَأسْتَْفز لح وَصَاورْهُمْ في الْأَرِ4 [آل عمران/ 155]. 


1١6 


وأ مرا يليش د اشوا لول 0 [النساء/ 09]. 


وانظر إلى ما يِأمُرُ الإنسان أن يفعله مجتمعه الخاص كأولاده 
لوحن لكك امو وأ ألشسك وليك ثارا وفْودُهَا ألنّاس وَلْجَارَةُ 


َي مليكة جلا سدَاء لا بنشوة الله مآ مره وب ما يمو » 
[التحريم/ 7]. 


وانظر كيف ينبّهه على الحذّرٍ والحزّْمٍ من مجتمعه الخاص ويأمره 
إن عثر على مالا ينبغي أن يعفو و ويضفح » لامر اد لزه والسلان» 
وثانيًا بالعفو بالففم : « يتأيهًا أَلْزرت ءَامَُوَأ إِمَ مِنْ نّ أَرواٍ 
يكم عدوا كم َحدَروهٌم إن تورك فخواتفثوا رك 


لَه عَمُور حك 420 [التغابن/ .]١54‏ 


ولق اليا ام اق ادا لعشي العام أن يتخاطلوا به فيما هه : 


< © إن أنه يَأمُرٌُ ر بِاَلْمَدلٍ وال ِحْسَلنِ وَإِيتآي ذى الْقّرِك وين عَنٍ الْفَحَمَاِ 


- 2 2 دي ا وم دام 


,] 00 0 

م سم 2 0 007 5 ربب بعص يو 3 
2 0200 أ عه 20 ل لدم س 
ولا بَحسّسُوأ ولا كف نش بحت [السراس/ 7 )]١‏ ا 51 
دءا ده بعورن 2 أ 00 
بن تر ميو آل وأ يكاين َلك ا ن يك حرا ل 
ولا لمرو أنسسَك ولا تتابروأ الأ لْمَبْ بد بس الات الشكوث بعد لوبت وص ل 
َُ فوهك مم طسوت » [الحجرات/ »]1١‏ وقال تعالى : # وَتَمَاوَثوا عَلَ ابر 
لتقو وكَا ناوأ علَ أل وَالْمُدُوان4 [المائدة/ 17 ل إِنَمَا الْموَمِنُونَ حو 4 
[الحجرات/ »]٠١‏ « رلك شر نت 4 [الشورى/ 4"]» إلى غير ذلك . 
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ولما كان المجتمع لا يَسْلَمُ فردٌ من أفراده كائنًا من كان مِنْ مُناوىء 
يُناوئّه ومُعاد يُعاديه منْ مجتمعه الإنسيٌ والجتٌٌ . 
ليس يخلو المرءٌ من ضدّ ولو حاول العزلة في رأس الجبل 

وكان كل فرد محتاجًا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى - 
أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه» بين فيها أن علاج 
مُناوأة الإنسيّ هو الإعراض عن إساءته ومُقابلتها بالإحسان» وإن 
شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الإستعاذة بالله من شره. 

الموضع الأول: قوله تعالى في أخريات الأعراف في الإنس: 

١‏ حل لوا لمن ا 1 دفي 

4 ارا 5300]. 


صرح سا مو 


الموضع الثاني : في سورة المؤمنون قال تعالى في الآية: “9 أدفع 
يأ هي سن تيه نكم ما يحوت 9 4 [المؤمنون/ 014 وفي 


نظيره الآخر : # ول رب أعودُ يك مِنْ همرت الشَّسطِين 02 07 وَأَعُودُ يك رَبٌ أن 
حصرون ((4 [المؤمنون/ /ا9 -4ة]. 

الموضع الثالث : في فصَّلَتء وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك 
العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني» وزاد فيه أيضًا أن ذلك 
العلاج السماوي لا يُعْطى لكل الناس» بل لا يُعطَاةٌ إلا صاحبٌ النّصِيب 


ع 


الأوفر والحظ الأكبر» م 0 هى أُحَسَنُ فَإِدًا 
لد يَنسَكَ وبَيْتَم دوه كأ وح يميه ّنه إلا لين صبروأ وما 


1١ا/‎ 


يي لاد حَظٍ عَظِيم 49 [فصلت/ 4 ه"م]. 


وقال في نظيره الآخر : « وَإِمَا يرَعَنّكَ من ألشّيِطنِ نَع قأشتوذ باه 
إِنَمُهُوَ السّمِيع ألْعَليم 4 [فصلت/ 01]. 


وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين 
دون الكافرين» قال : « صَوْفَ يَأْقٍ لَه يوم مح وحبوته: ألو عل الْمؤْمِرينَ عرزو 
عل الْكَفْرينَ © [المائدة/ 04]. وقال تعالى: يد ل ا لدت تق 
َشِرَاهُ عَلَ الككار رحا يبه يسم * [الفتح/ 14]» وقال: ياي لين جهِدٍ 
الصطلر والتتووه راقلا ك4 [التوبة/ 7]» فالشدة في محل اللين 


حمق وخر واللينُ في محل الشدة ضعْففٌ وخَور”: 

المسألة السادسة : التي مسألة الاقتصاد : 

فقد أوض ضح القرآن أصولها التي يَرجع إليها جميع الفروع» وذلك 
أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين : 

الأول: حسن النظر في اكتساب المال. 

الثاني : حسن النظر في صرفه في مصارفه . 

فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال الأحاب 


المناسبة للمروءة والدين» وأنار السبيل في ذلك قال: ددا فضت فصدت- 
ألصَلَوه مَأَنتَفِرُوا في لض وَأ كوأ من فَضْلٍ لله 4 [الجمعة/ ٠]ء‏ وقال: 


شر بت ماخ 


وََاحرونَ يَطْرِنونَ فى الْارْضٍ يَنْتَهونَ ين فَضْلٍ أَلَّهِ 4 [المزمل/ »]٠١‏ وقال: 
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ولَيِسَ عَتتِكُمْ بجا اح أن ينيملا ين رَيِحكُمْ [البقرة/ 0 
وقال: م 0 ١‏ تحدره حَن يض يدك © [النساء/ 49 وقال: 
# وَأَحلَّ أله أَلْسَيِمَ © [البقرة/ 7070]» وقال : ا فَكُلُوأ مما حَيِمَثُمَ للا َلَلَا طِيَباً 4 
[الأنفال/ 74]. إلى غير ذلك . 


وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف : « ولا يحل يدك مَعلُولَة ِل 
عنقك ولا لهسا عل الْبسَط © [الإسراء/ 99]» 8 وَالبيك 15 فوأ لم مُسرِؤوأ 
لك سه ينك لك ترمد 95 * [الفرقان/ /اك]ء 2 وَكسكتوئلك 


أ سس عر ل ال سس لد مسا م ب 


مَاذَ ينَضُِونَ كل الْمَمْو 4 [البقرة/ 5 الآيةع وانظر كيف يَنْهَى عن الصَّرف 
0 1 ع رس د اما كه ارم 
في ما لا يحل الصرف فيه: « فَسَينفِفَوتَهَا ثم تَكْوْتٌ عَبهمَ حَسَرَة ثم 
يُفْلبُوت4 [الأنفال/ 5"]. 
المسألة السابعة : التى هى السياسة . 


2 2 01 ع ب ع 8 5-5 5 ع 

فقد بين القران أصولها وانار معالمها واوضح طرّقهاء وذلك أن 
السياسة التى هى مصدر «ساس يسوس» إذا دبّر الأمور وأدار الشؤون 
تنقسم إلى قسمين : خارجية وداخلية . 

أما الخارجية فمدارها على أصلين : 

أحدهما : إعداد القوّة لكان تيع العدى والقضماء ء عليه » وقد قال 
تعالى في هذا الأصل : #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثُم ين قُوَّوَ ومن ربا 


مع سو ري +2 مللرةه 


لحيل ترسِبُون به عدو أله وَعَدَوَكُمْ 4 [الأنفال/ .]١‏ 


الثاني : و ا ل وقد قال تعالى 


في ذلك: 98 وَأَعَتَصِموا موأ حل الل يميا وا قرفا 4 [آل عمران/ ٠١ ١‏ 
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5 و و ل ل بوك 
وقال : 9 ولا تسرَعوأ فَلفْسَلُواويَدْهبَ رِكَك: 4 [الأنفال/ 41]. 


وقد أوضح القرآن يبع ذلك من الصلح والٌدنة ونبذٍ العهود إذا 
اقتضى الأمر ذلك». قال: 8 يمُأ إِليِهمْ عَهَدَهْْ إِلَ مُدَّمهمٌ * [التوبة/ ]» 
وقال: هما أسْتَمَمُوا لك دَأسْتَقِيمُوأ َم 4 [التوبة/ 7]» وقال: © وَلِمَا 
تَحَاهَتَ من قور حِيَاَةٌ يِذ إلَيْهِمْ عل سَوَهِ © [الأنفال/ 28] الآية. وقال : 
كدي لهسيو إل لدي يم لج احبر هجرف ين المشركين 
وَرَسُولة» [التوبة/ *] . 


٠ - 0 ٠ ٠ 5 0 ٠. 35 1 2‏ 
وأمرَّ بالحذر والتحرّز من مكائدهم وانتهازهم الفرّصّ فقال: 
1س صت ع س صايرء لير + > ريرم 6- 1 

2 5 َلَّذِنَ ءامَنوأ حَذُوأ حِدْركُمَ #* [النساء/ .]7١‏ الآية» وقال: 
رعرتك ريم م #سرم 34 و 4 د ا ا 9 1 
© وَليَأَخْدُوا حِدْرَهَمْ وَأَسَْلِحتهُم ود لين كفروأ لو تغفلوت عن أسلحوك»* 

[النساء/ ؟١٠]‏ الآية» ونحو ذلك من الآيات . 

وأما السياسة الداخلية فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة 
داخل المجتمع» وكففٌ المظالم» وردٌ الحقوق إلى أهلها. والجواهر 
العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة : 

الأول: الدين» وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه» ولذا قال كَل : 
«مَن بدَّل دينه فاقتلوه»» وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته . 

الثاني: الأنفس» وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة 
عليها: « وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة © [البقرة/ 174] الآية» « كُيب ليك 


عم يه ب سح صر تس ل 


لْقِصَاصٌ في الْقَدْلّ» [البقرة/ 174] الآية» # ومن فيل مظلُوما فَمَدَ جَعَلَنا لوليوء 
سُلْطَنمًا» [الإسراء/ *"] الآية . 


و ؟* 


الثالث: العقول» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليهاء قال تعالى: 


ع مي ل لا مكدو 2 م 0 رمه 6و2 5 مء لم ماهوىس 
# كايا لذن عامنوأ إِتّما الخير والْمبيم والاتصاب والأرلم رِجِسُ من عمَلٍ اَلشَيِطَنٍ 


0-4 
مده ل و سر 


م حون 2 * [المائدة/ 2194٠١‏ وفي الحديث: 15 يسك 
حرام؛ ما أسكر كثيرةٌ فقليله حرام» ولأجل المحافظة على العقول 
وحن الندة على قتاوت الخدن: 


الرابع : الأنساب» وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا: # أَلَّيَهُ 
سد لمي فو ولظة لس 00 دم سوقط عي 5 
والزافي فأجلِدوأ كل وبِحِد ينهم مِنَدَ جلْدةٍ © [النور/ ]١‏ الآية . 
القاذف ثمانين : ل وَانَ يمون التخصكات ثم لز يأو ريسو َل فد وهر تددن 
جَلْدَة4 [النور/ 4] الآية . 

السادس: الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد 
السارق: ‏ وَأَلسَارِقُ وأَلسَّارِكَةٌ قأقط عو أيْدِيَهُمَا جَرَاَ يما كُسَبَا تكلا من 
وررظة 0 0 - ص-_ه 2 
أن 4 [المائدة/ 58. الآية. فتبين أنه من الواضح أن اتَباعَ القرآن كفيل 


المسألة الثامنة : التى هى تسليط الكفار على المسلمين : 


فقد استَشْكَلها أصحاب رسول الله يك وهو موجود بين أظهرهم. 
وأفتى الله جل وعلا ‏ فيها بنفسه في كتابه قَنُوى سماويّة أزال بها ذلك 
الإشكال. وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا 
ذلك» فقالوا: كيف يُدال منا المشركون ويُسَلطوا علينا ونحن على الحق 

_ 


وهم على الباطل؟! فأفتاهم الله في ذلك بقوله : ل أَوَلَمَآ أَصبَيَح تُصِيبَةٌ 


>3١ 


مم صَبَثم تلقل أن هذا قل هو مِنْ ند َفْيَك 4 [آل عمران/ .]١58‏ 

وقوله: # قل هو من ينأك 4 أوضحه على التحقيق بقوله: 
«وَلكَد صَدَفَحكُمْ ألَّهُ وغدة: إِذّ ذ تَحْسُوتهٍ بإِدْيه حَيَّى إذا 
فش وَكمَرعكم فى الأشر عشم يايند ما أَركَُصُحبُوت 
منحكم من ير يُرِسِدٌ ألدذّينا سا وَهِنكُم من يُرِيِدُ اَلَآدِ ره كُمَّ َرَفَك 
ع عق تل 4 [آل عمران/ ؟15١]»‏ فبين في هذه الفتوى السماوية, أن 
سنب تسليط الكفان عليهم شاءف: من ققل انهم وأنه هق فشلهم 
وتنازّغهم في الآمر وعصيان بعضهم الرسول ورغيتهم في الدنياء وذلك 
أن الرؤماة الذين كانوا بسمّح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من 
حا ررد لسر ل اد مالا ال 
فتركوا أمر الرسول كك لأَجْلٍ رغبتهم في عَرََضٍ من الدنيا يُنالونه . 

المسألة التاسعة : التي هي مسألة ضَعفِ المسلمين . 


وقلّة عددهم وعُددهم بالنسبة إلى الكفارء فقد أوضح الله جل 
وعلا علاجها في كتابه» فبيّن أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما 
ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يِقْهَرُوا ويغلبوا مَنْ هو أقوى 
منهم ) ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما 
ينبغي ونوّه بإخلاصهم في قوله: « # لْمَدَ رض أله عَن الْمُؤمييح إِذْ 
ا و ا دن أن من نتائج 
ذلك الإخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه » 
قال: « وَلُخْر لي تَمْرِرُوأ ليها قَدَ حاط الل َه يهأ 4 [الفح/ »]١‏ فصرّح 
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بأنهم غير قادرين عليهاء وأنه أحاط بهاء فَأَقُدَرَهُم عليها وجعلها غنيمة 


ا 


لهم لما عَلِمّ من إخلاصهمء ولذلك لما ضرب الكتارت عاق المسلمية 
في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكريّ العظيمٌ المذكور في قوله 
عالى : لاحو نسل مدي ارات لطر وت 
الث العكيير وت ره نا © مالك يل النؤمرت ملل 
ِلْرالَاسَيِيدًا 403 [الأحزاب/ »]١١- ٠١‏ كان علاج هذا الضعف والحصار 
العسكري الإخلاص لله وقرّة الإيمان به» قال تعالى : لوَلمَارَ اممو 
الاب الوأ هنذا ما وعدا لَه سوام وَصَدَقَ أله ورَسُوٌ ومَادَا دهم إلا يسا 
نم4 [الأحزاب/ 77]. 


ركسي و اسه م 2 عم لت ص د ميو مكيرء- صرح سه م مر 
كفروأ يِحَيظهم ل ينالو حيرا وك الله الْمَؤْمِدِينَ الْفِتَالَ وكا أَلَهُ هر 
عير () وَأَرْلَ ألَذِينَ ظهَرُوهُم مِنْ آهل الْكِبَبِ من صَيَاصبِهمٌ ودف فى 
ع ا 538 مج 4 رةه سسكا م . 

قلوبهم الرعب ورِيعًا تفلوب وتأبسرورت ريا لي وأوردكم أرضهم وَدِيلرَهُمَ 


فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: # وَرَدَ 
ا 


6" 7 ؟]. 


وهذا الذي نصرهم الله به ما كانوا يظنونه» وهو الملائكة والريح: 
« يكأيها اليتَ امنوأ ادرو يم اله حبك إذ جاءنَكُم جنوة رسلا عَكِمَ ريا 
وَحُبودالَّترَؤهساً» [الأحزاب/ 9] الآية . 

ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة 
القليلة الضعيفة المتمسكة به تغلبٌ الكثيرة القوّة الكافرة: # حكم من 

جف 4 َ 
6 ولذلك سمى تعالى يوم بدر: اية» وبيّنة» وفزقانا؟ لدلالته على 


را 


آ ته 0 يه 


فينة دين الس ٠‏ قال :ف« مَدَكَاد كم ءايه فى يعن قاذ فِعَهُ تُقَدَحِلُ 
ف سَبِيلٍ َه وَلْفْرَ كار 4 [آل عمران/ 211 الآية . وذلك يوم 
بدر. وقال تعالى: # إن 31 كت ءامنتم اه وْمَآ أَرْلنَا عل عبرا وم 
لْفْرَكَانِ» [الأنفال/ ]4١‏ الآية. وذلك يوم بدرء وقال: يك 
عَلَلَك عن بَينَوَ 4 [الأنفال/ :4] الآية. وذلك يوم بدر على ما حققه 
بعضهم. ولاشكٌ أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية 
الكافرة دليلٌ على أنها على الحق» ل يا ا 
في وقعة بدر: # وَلَقَدَ مصَرَةُ / أله سَدرٍ وأنتُم 000 ع 
رذال: «إذ ؤي رَبك إل التتيك أن مس كينا ال 20 
لوب ليرت كمَرُوا أرفنبت» [الأنفال/ ؟١]‏ الآية . 

والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين الله تعالى صفاتهم 
وميزهم بها عن غيرهم قال : « وَلِتَنصرَيك ألَّهُمَن يَنضره رك أله َمَووكٌ 
عَررٌ ( 4 [الحج/ '4]ء ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: 
ِ 00 إن كه ف ألْدرْضٍ أَقَامَا لصَلُوة انَأ ألرَكرة وأَمَرُوأ 
بالتدزوى وتهزاع الفك تر عيية الخثزر ل [الحج/ .]4١‏ 

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه لوج للحصار العسكري» أشار 
تعالى في سورة المنافقين إلى أثه د ايضًا - علاج للحصار الاقتصادي» 
0 في قوله : « هْم لين يَُولُونَ لا شْفِفُواعَ1َ مَنْعِددَ رَسُول أله حَنٌق 
يَنْقَضُوأ © [المنافقون/ 7]. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه 
ده هو عين الحصار الاقتصادي» وقد أشار تعالى إلى أن 
علاجه قوةٌ الإيمان به» وصِدْقٌ التوجّهِ إليه جل وعلا بقوله: وله 


تع م 7 


2 وات وَالارض ولد لْمفِقِينَ لا يشْقَهُونَ ( © [المنافقون/ اا 
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لأن من بيده خزائن ن السماوات والأرض لا يُضيع مُلْتَجنًا مُلتجنًا إليه مطيعًا له : 
وَمَن يق الله جل لَه ,را َي يقن حت لا , بيعل عل أله 
فهو َنب الور مكار وبين ذلكٍ د أيضًا بقوله : #وَإِنْ خِفْسُمْ 
عَسَلَهُ و فَسَوفٌ يِعَنِيَكُم أله دمن َيِه إن كته 4 [العوبة/ 56 . 
المسألة العاشرة: التى هى مشكلة اختلاف القلوب. 


فقد بين تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله: 
«ححسَبهُرْ بجعا وَهُلوبْهُرَ كَنَقَّ 4 [الحشر/ 14]» ثم بين السبب بقوله: 
وَلِكَ بأَتَْرَ َم لاي يَعَقَنُورت # [الحشر/ »]1١4‏ ا ضعف العتل عر 
إنارته باتباع نور الوحي؛ لأن الوحي يُرْشْدُ إلى المصالح التي تقصرٌ 
عنها العقول» قال تعالى : طأوَمَن كَانَمْيِما اتبيه ربملت له ايند 
بوء ف ألدَّس كَمَن مَتَلف أكذا مب لَيْسَ ء يحارج يَبَ4 [الأنعام/ 7؟١]»‏ فبين 
في هذه الآية أن نور الإيمان يحيا به من كان ميئاء ويضيء له الطريق 
التي بمشي: فيهاء وقال تعالى: #اأَنَّهُ وَنُ الت َامَنُوا يخْرجهُم ين 
لمت إل الثورٍ » [البقرة/ 07]ء وقال: « أَفْن يَنْثِى مكنا عل وَجَهوء 
هد أن يَمْيِى سَوثًا عل صرْطٍ مُسْتَقيم 4 [الملك/ ؟؟]. إلى غير ذلك من 
الايات. 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة 
أنواع . 

الأول: دَرء المفاسد» المعروف عند أهل الأصول بالضروريات» 
وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل» أعني : الدين والنفس. 
والعقل» والنسبء والعدضٌ والمال. 
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الثاني : جلب المصالح» المعروف عند أهل الأصول بالحاجيّات» 
ومن فروعه: البيوع على القول بذلك» والإجارات» وعامّة المصالح 
المتبّادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي . 

الثالث : التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات» ومن فروعه 
خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلخ. ومن فروعه أيضًا: 
تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء . وكل هذه 
المصالح لا يمكن شيءٌ أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة 
من دين الإسلام : «اكر كتث أوَكت َإِثهُ 2 شلك ين لَدْنْ حكر 
حَبِيرٍ 42 [هود/ .]١‏ 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا د فا 


7” 


ارتم 
قال رحمه الله : 


اعلم أولاً أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث: 

الأولى منها: در المفاسد» وهى المعروف عند الأصوليين 
بالضروريات . 

والثانية: جلب المصالح» وهو المعروف عند الأصوليين 
بالحاجيات . 

والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات » وهو 
المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات» والتتميميات» وكل واحدة من 
هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو 
من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها: 

الأولى: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى 
المصالح الثلاث المذكورة نما . 

الثانية : أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة 
أصلاً؛ لا بالذات ولا بالتبع أعني الاستلزام. 

الثالثة: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة 
بالذات ولكنها تتضمنها بالتبع» أي الاستلزام» فإن كانت إناطة الحكم 
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به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند 
الأصوليين بالوصف المناسبء كإناطة تحريم الخمر بالإسكارء فإنها 
تتضمن مصلحة حفّظ العقل» ودرء المفسدة عن العقل من 
الضروريات» كما هو معلوم . 


وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمَّنُ مصلحة أصلاٌ لا بالذات ولا 
بالتبع» فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطرْدي» ولا يصح 
التعليل به إجماعا . 


واعلم أن الوصف الطَّرْدي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطةٌ 
الحكم به مصلحة أصلاً ينقسم إلى قسمين : 


١‏ أحدهما: أن يكون طرديّا في جميع أحكام الشرع كالطول 
والقصرء فإنك لا تجد حكمًا من أحكام الشرع معلّلاً بالطول أو 
القصّر؛ لأن إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلاً . 


١‏ - الثاني منها: أن يكون الوصف طرديًا في بعض الأحكام دون 
بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن أحكام العتق لا ترى 
شيئًا منها يناط بخصوص الذكورة أو الأنوثة» فهما طرديان بالنسبة إلى 
العتق » مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق 
كالميراث» لقوله تعالى: 9 هَلِلدٌَكّ وِثْلُ حَظٍ لين © [النساء/ 17] 
وكالشهادة لقوله تعالى : « ون لم يَكوْنا يَهكنٍ ميجن ركان يكن 
تَصوْنَ من شبد »# [البقرة/ 187] إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر 
فيها الذكورة والأنوثة غير العتق . 


وإن كانت إناطةً الحكم به لا تتضمَّنٌ مصلحة بالذات ولكنها 
تستلزمها بالتبع»ء فذلك الوصف هو الجامع بين الأصل والفرع في نوع 
القياس المسمى بقياس الشبه» غلى ما خرزه جمَاعة من الأصوليين ‏ 
منهم القاضي أبو بكر الباقلاني» والقرافي» وزادوا على ماذكر كون 
الشرع قد شهد بتأثير جنس ذلك الوصف القريب في جنس ذلك الحكم 
القريب» يعنون أنه لا يُكتَمَى بالجنس البعيد فى ذلك . 


ومثاله قولهم: الخل مائع لا تُبنى على جنسه القنطرة» ولا يُصاد 
من جنسه السمكء فلا تصح الطهارة به قياسًا على الدهن. فقولهم: لا 
تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمكء ليس مناسبًا في 
ذاته ؛ لأن عدم بناء القنطرة عليه وعدم صيد السمك منه بالنظر إلى ذات 
تلك الأوصافء. فهي أوصافٌ طردية بالنسبة إلى الطهارة وعدمهاء 
ولكنها مستلزمة للمناسب . 


قال القرافي في «شرح التنقيح»: «فإن العادة أن القنطرة لا تبنى 
على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهارء فالقلة مناسبة لعدم 
مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة» فإن الشرع العام 
يقتضى أن تكون أسبابه عامة الوجود. ء أما تكليف الكل بما لا يجده 
إلا البعض فبعيد عن القواعدء فصار قولهم: لا يُبنى القنطرة على 
جنسه ولا يصاد من جنسه السمك» ليس بمناسب» وهو مستلزم 
للمناسب. وقد شهد الشرع كا ديز جنس القلة والتعذر في عدم 
مشروعية الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه 
يسقط الأمر به وينتقل إلى التيمم». بواسطة نقل «نشر البنود». 
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وإذا علمت بما ذكرنا انقسامً الوصف باعتبار تضمنه المصلحة 
وعدمها إلى مناسب» وطرديٌ» وشبهيٌ» فاعلم أن الوصف المناسب 
الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد منها صادق 
بصورتين . فيصير مجموع الصور أربعًا. 

وإيضاحٌ ذلك: أن المصلحة التي تضمّنها الوصفٌ فصار مناسبًا 
بسبب تضمنه لها تنقسم إلى ثلاث حالات لا رابعة لها. 


الأول: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة 
وعدم إهدارهاء كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمرء والصغر بالنسبة 
إلى الولاية على المال. 

الثانية : أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارهاء كما لو 
ظاهَرَ الملكُ من امرأته» فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره 
بالصوم؛ لأن الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك» أما 
الإعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك؛ لأنهم لا يبالون به 
لِخِمّته عليهم» ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرهاء كما 


قال تعالى : 8 ثم يعودِونَ لِمَاقالُوأ حبر رَبَو4 [المجادلة/ 17 . 


واعلم أن الشرع الكريم لا يُلْغْي اعتبار مصلحةٍ ويحكم بإهدارها 
إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها؛ لأن عتق الرقبة 
وإخراجها من الرّق أهم في نظر الشرع من التضييق على المَلِكِ بالصوم 
لينزجر بالتكفير بذلك . 

الثالئة: هي أن لا يدل دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك 


يدن 


الوصف ولا على إهدارها. 

فإن دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة» فهو المعروف 
بالمؤثّر والملائم . 

وإن دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة» فهو المعروف 

وإن لم يدل الدليل الخاص على اعتبارها ولا على إهدارهاء فهي 
المصلحة المرسلة. وإنما قيل لها مصلحة لأن المفروض تضمن 
الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث» وإنما قيل لها مرسلة 
لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو 
بالإهدار» وتسمى: المرسل» والمصالح المرسلة» والاستصلاح» 
وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم فيها. 

اعلم أولاً أن بعض العلماء شنم على مالك بن أنس ‏ رحمه الله - 
في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعًا شديدّاء كأبي المعالي الجويني 
ومن وافقه» فعابوا مالكا بأنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلاآً» 
وقالوا: لاشك أن ترك مذنب أهون من إهانة بريء» وزعموا أنه يجيز 
قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين» وأنه يُبيح قطع الأعضاء في 
التعزيرات. وقال بعضهم: العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد 
لعدم استناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من كتاب أو سنة 
وسنذكر أولاً حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه . 

ثم نذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه من الكلام على المصالح 
المرسلة» وموقف أهل المذاهب وأصحابهم منها. 
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أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين» 
وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات؛ فهي دعوى باطلة لم يقلها 
مالك» ولم يروها عنه أحد من أصحابه» ولا توجد في شيءٍ من كتب 
مذهبه كما حققه القرافي» ومحمد بن الحسن البنّاني وغيرهماء وقد 
درسنا مذهب مالك زمئًا طويلاً» وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة . 


أما حكمه بضرب المتهم ليقر بالسرقة» فهو صحيح عن مالك كما 
عقده ابن عاصم في تحفته بقوله : 
وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم 
بوتا لا مطعن فيه فثبوت كونه خائنًا رجح عنده طرف الاحتياط للمال 
ليقر به أما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقّاء» فلم يقل بضربه ليقر. 

وثبوت الخيانة له أثره في الشرع» فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا 
يُحَدٌَّ بدليل قوله تعالى: # وَالذِن يمون ألْمْحَصَنَتٍ . . . 4 [النور/ 4] فمفهوم 
قوله تعالى : #الْمحْصَمَتِ * أن الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت 
عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالى: ل فَأجلِدُوهر تَمنِين 
جَلْدَه . . #* [النور/ 14 الآية . قالوا: وفى بعض الروايات لحديث الإفك: 
أن عليًا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة. وض_بّه لها مصلحة 
مرسلة» ولم ينكر عليه كَل . 


ولأكر ابر تخكز اتاززواية الحرامه المدكر رامعا ديق مق رزاية أبن 
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قلث: وقد ثبت في «صحيح مسلم» مالفظه: «فانتهرها بعض 
أصحابه فمّال: أصدقي رسول الله علي الحديث» وبريرة مسلمة» 
وانتهارها من غير ذنب أذىّ لها بلا موجب» وأذى المسلم حرام» وكان 
مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة. ولم ينكر النبي كلو 

واحتجّ مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون 
بها من غير أن يخالف منهم أحد. قال علماء المالكية: ومن أمثلة 
ذلك: نَقْط المصحفء. وشكله., وكتابته» لأجل حفظه فى الأوليين من 
التصحيف. وفى الثالث من الذهاب والنسيان. 

قالوا: ومن أمثلة ذلك حَرْق عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ للمصاحف 

قالوا: ومن أمثلته 2 تولية أبي بكر لعمر؛ لآنه لا مستند له فيها إلا 
المصلحة المرسلة على التحقيق.» وقول بعضهم : : إنه من القياس» 
خلاف الظاهر» يعنون قياس العهد على العقد. 

قالوا: ومنه تَرْك عمر الخلافة شورى بين ستة؛ لأن النبي َكل توفي 
وهو عنهم راض ٠.‏ 

قالوا: ومن أمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد 
عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته. 

قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين فى الجمعة 
لكثرة الناس . 


قالوا: ومنها اشتراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية 
واتخاذها سجنًا لمعاقبة أهل الجرائم . 

وقالوا: السجن من العقوبات الشديدة» ولذا قرن بالعذاب الأليم 
في قوله تعالى: 8 إلا أن مسَجِنَ أو عَرَابٌ ألم )4 [يوسف/ 20]» وقالوا: 
لم يكن في زمن رسول الله يلْهِ وأبي بكر سجنء فلما انتشرت الرعية 
ابتاع بمكة دار وجعلها سجنًا يسجن فيها. قالوا: وفيه دليل على جواز 
اتخاذ السجن» وقد سجن عمر الحُطيئة على الهجوء كما يدل له قوله: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ رُعْب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في فَعْر مظلمة فامنن عليك سلام الله يا عمر 

وقد سجن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ صبيعًا على سؤاله عن المتشابه» 
وج فكمان مارضئ الله عقت فا رن ارلة 0 وكان من لصوص 
بني تميم» ومات في السجن» وقد حاول قتل عثمان وهو في سجنه 
كما يدل له قوله: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني2 تركث على عثمان تبكي حلائل 

قالوا: وسجن علي رضي الله عنه ‏ في الكوفة» وسجن ابن 
الزبير في مكة . 

قالوا: ومن أمثلة ذلك تدوين الدواوين» لأن أول من دونها في 
الإسلام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يتقدم فيه ولا في شيء مما ذكر 
قبله» ولا في نظيره أمر من الشارع» فكتابة عمر أسماء الجَنْد في ديوان 
يُعرف به الجند» ويُّميز به أهل كل ناحية» ويُعرف به من تخلف ممن لم 


75 


يتخلف» امك بتر لم دق الى ل و 
المصلحة المرسلة» مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي كه لم يتفقّد 
كعبابن .خالك ؤلم بعلم يتخلقة حتن :وضل' تبوك» ونحو ذلك من 
الوقائع التي ذكروا والتي لم يذكروها حجة ظاهرة لمالك فيما شابهها. 

واعلم أن العلماء غير مالك اختلفوا في العمل بالمصلحة المرسلة. 

قال ابن السبكي في ااجمع الجوامع» في مبحث تقسيم المناسب 
الذي ذكرنا إلى مؤثّر وملائم وغريب ومرسل ما نصه : «فإن دل الدليل 
على إلغائه فلا يُعَلْل به وإلا فهو المرسل قبله مالك مطلقّاء وكاد إمام 
الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير» ورده الأكثر مطلقاء وقوم في 
العبادات . . 2.١‏ الخ . 

وقال شارحه صاحب «الضياء اللامع» : «ومالم يشهد له الشرع 
بامتاوارة إقذان؛ ولكنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول 

فهو المرسل» واختلف فى العمل به على مذاهب : 

أحدها: ردم وبه قال القاضي أبو بكرء والشافعي في أحد قوليه. 
وعزاه المصنف - يعني ابن السّبكي إل الا كرد 

الثانى : اعتباره مطلقّاء وبه قال مالك وحكاه القرافيٌ في «اشرح 
المحصول» عن معظم الحنفية» وهو أحد قولي الشافعي» وقد قال 
الأبياري : ما ذهب إليه الشافعي هو عين مذهب مالك» وقد رام 
الإمام ‏ يعني إمام الحرمين ‏ التفريق بين المذهبين ولا يجد إلى ذلك 
سبيلاً أبدّاء ثم يقال له: ما ذكرته من التقييد لقول الشافعي من التقريب 


يذنا 


من قواعد الشريعة ما مأخذه وما المراد به» وفي أي جهة يشترط 
التقارب؟ أفي مجرد المصلحة؛» أم في وجه آخر أقرب من ذلك؟ . 


فإن اكتفى بمجرد التقارب في المصلحة لزمه إعمال جميع 
المصالح» وإن اشترط الاشتراك في الوجه الأخص فهو المؤثر بعينه؛ 
وبين الدرجتين رتب في القرب والبعد لا تنضبط بحال. وقد أطال 
الكلام في المسألة ورد على القاضي والإمام فيما قالاه» وقال: إذا نظر 
المنصف في أقضية الصحابة ‏ رضي الله عنهم - يتبين له أنهم كانوا 
يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك 
المصلحة. قال: وهو أمر مقطوع به عن الصحابة» ونحوه للقرافي» 
وقد عدد كثيرًا من وقائع الصحابة التي اعتمدوا فيها على مطلق 
المصلحة من غير أصل تُبْنى عليه» وقال: إن مجموع ذلك يفيد القطع» 
انتهى محل الغرض منه . 

وقال في نفس المبحث المذكور: وقال القرافي في «شرح 
المحصول»: «يحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب 
مالك وليس كذلكء بل اشترك فيها جميع المذاهب, فإنهم يعللون 
ويفرقون في صور النقوض وغيرهاء ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد 
لذلك الفارق بالاعتبار» بل يعتمدون على مجرد المصلحة. ثم إن 
الشافعية يدّعون أنهم أبعد الناس عنهاء وهم قد أخذوا منها بأوفر 
نصيب حتى تجاوزوا فيها. 

هذا إمام الحرمين - قَيُمُ مَذْهَهِم - ضمّنَ بعض كتبه أمورًا من 
المصالح لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصهاء وكذا فعل 
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الماوردي في كتاب «الأحكام السلطانية»» فإنه توسّع في ذلك توسّعًا 
كثيرًا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير' وذكر بعض أمثلة مما ذكروه ثم 
قال: «فلو قيل : إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان 
ذلك هو الصواب»» وقال الغزالى فى «المستصفى» : «وقد اختلف العلماء 
في جواز اتباع المصلحة المرسلة» ولابد من كشف معنى المصلحة 
وأقسامها فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم شهد الشرع باعتبارها. 

؟ -وقسم شهد لبطلانها . 

"' - وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها إلى أن قال: 

القسم الثالث : مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص 
معين» وهذا في محل النظر. . .2 إلى آخر كلامه الطويل» وفيه تقسيم 
المصالح إلى ضروريّات وحاجيّات وتحسينيات» كما أوضحناء 
ومعلوم أن الضروريات يراد بها درء المفسدة عن الدين والنفس» 
والعقل والنسب والعرض» والمال. وإن كان الغزالي عدّها خمسًا 
فحذف العرض . 

ثم قال بعد ذلك: «فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في 
الرتبتين الأخيرتين ‏ يعني الحاجيات والتحسينيات ‏ لا يجوز الحكم 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل . . .2 إلى أن قال: «أما الواقع في 
رتبة الضرورات فلا بُعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له 
أصل معين. ومثاله: أن الكفار لو تتّسوا بجماعة من أسارى 

ين 


كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا معصومًا لم يذنب ذنبّاء 
وهذا لا عهد به في الشرع . 

ولو كففنا لسلّطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم 
يقتلون الأسارى أيضًاء فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل 
حال. فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم 
قطعًا أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا 
التفانًا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد 
وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصرء لكن توصيل هذا المقصود 
بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين. فهذا 
مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين» وانقدح 
اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية» وليس في 
معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا 
ضرورة. فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها 
ليست قطعية بل ظنية» وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا 
واحدًا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجماتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها 
هلاك عدد محصور. وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين» ولأنه 
ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها. وكذلك 
جماعة فى مخمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه لأن 
المصلحة ليست كلية» وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظًا للروح» 
فإنه تنقدح الرخصة فيه؛ لأنه إضرار به لمصلحته» وقد شهد الشرع 
للوضرار بشخص في قصد صلاحه., كالفصد والحجامة وغيرها. ..» 


: 


إلى آخر كلامه . 


فتراه في هذا الكلام صرح بجواز العمل بالمصلحة المرسلة 
بالقيود المذكورة في مسألة تتوس الكفار بالمسلمين» وذكر أن العمل 


فهنا في «المستصفى» ذكر جواز العمل بها في خصوص 
الضروريّات دون الحاجيات والتحسينيات» ولكنه ذكر فى «(شفاء 


الغليل» جواز العمل بها في الحاجيات أيضًا. 


واعلم أن مسألة التتؤس المذكورة اغْتُْرضْت على الغزالي من 
وجهين. اعترضها السبكي في «جمع الجوامع» بأنها ليست من 
المصالح المرسلة لدلالة النصوص على العمل بها فقال: «وليس منه 
مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لأنها مما دل الدليل على اعتباره فهي 
حق قطعًاء واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به 
قال: والظن القريب من القطع كالقطع». اه من «جمع الجوامع». 

وتراه زعم أن مسألة التتتدُس ليست من المرسل لشهادة الشرع لها. 
واعترضها أيضًا عليه الأبياري من المالكية وهو من شيوخ ابن الحاجب 
بأن قال: «ما قاله ‏ يعني الغزالي ‏ في المسألة المذكورة غير صحيح» 
ولم يبد دليل على ما ادعاه» بل اقتصر على مجرد الدعوى واعتباره 
القيود الثلاثة» وهي كونها ضرورية قطعية كلية أمر لا يتصورء ولا وقوع له 
في الشريعة أصلاً» . اه منه بواسطة نقل ابن حلولو في «الضياء اللامع». 


ثم قال الغزالي في «المستصفى»: «فإن قيل : فتوظيف الخراج من 
١‏ 


المصالح فهل إليه سبيل أو لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في 
أيدي الجنودء أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا 
بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام» أو خيف ثوران الفتنة من 
أهل الفرقة في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء 
مقدار كفاية الجند» ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي 
فلا حرجء لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران قَصّدَ الشرع دفع 
أشد الضررين وأعظم الشرّين» وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة 
إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة 
يحفظ نظام الأمور» ويقطع مادة الشرور» وكان هذا لا يخلو عن شهادة 
أصول معينة» فإن لولي الطفل عمارة القنوات» وإخراج أجرة الفصاد 
وثمن الأدوية» وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه» وهذا 
أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة التتؤس». لكن هذا تصرف في 
الأموال. والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم 
منها. وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك» اه محل 
الغرض منه . 

وهو يدك على العمل بالمصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال 
من الناس ليهيئْ بها الجند؛ لحفظ بلاد المسلمين من الكفار والظلمة» 
ولا شلكّ أن حفظ بلاد المسلمين» يجب على ولاة المسلمين وإن لم 
يكن لذلك طريق ممكنة إلا أخذ بعض الأموال من الأغنياء. ولا خلاف 
في ارتكاب أخفتٌ الضررين وجواز العمل به وإن كانت مصلحة مرسلة . 

واعلم أن ما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من عدم قسمه للأرض 
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المغنومة من الكفار. مع أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة أخماسها 


للغانمين» لعموم قوله تعالى: 8 # وعَلمُوا أَنَمَا عَِمَثُمٍ من شَيْءِ أن لَه 
مس4 الآية [الأنفال/ .]4١‏ أي والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. 


ولم يفعل عمر ذلك بل لم يقسم الأرض المغنومة على الغانمين» 
وإنما تركها لينتفعءبها جميع المسلمين في المستقبل ؛ لأنها لو قسمت 
لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين. ولذا صح عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لولا آخر المسلمين ما 
فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي كَِهِ خيبر»» وفي لفظ 
في «الصحيح» عن عمر رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده لولا أن أترك 
آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم 
النبي يلخ خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها»» ليس معناه أن 
عمر رضي الله عنه خصّصَ عمومٌ «( # وَعَلَمَُا نما عمسم مّن مَىْء فَأنَ له 
محم . . © الآية بمصلحةٍ مرسلةٍ كما يظنه بعض المتعلّمِين الذين لم 
يمارسوا الكتاب والسنة؛ لأن كلام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صريح في أنه 
يرى أن الإمام مخيّر بين قسم الأرض المغنومة على الغانمين» وبين 
استبقائها لانتفاع جميع المسلمين؛ لأن ذلك مفهوم من فعله كَل وقد 
حضره عمر؛ لأن النبي يَلْهِ قسم الأرض المغنومة تارة وترك قسمتها 
أخرى؛ فدل ذلك على جواز كلا الأمرين» فقد قسم بعض أرض خيبر 
وترك بعضهاء وقسم أرض قريظة» ولم يقسم أرض مكة. 


فإن قيل: أرض خيبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم» وبعضها 


و 


قلنا: قسم أرض خيبر وترك قسم أرض مكة كلاهما لا نزاع فيه؛ 
وهو يكفي لمحل الشاهد. 

فإن قيل: مكة فتحت صلحًا لقوله يك : «من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن». ومن أغلق بابه فهو آمن», كما 
هو ثابت في (صحيح مسلم) . 

قلنا: إن التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحًاء ولذلك أدلة 
واضحة منها: : أنه لم ينقل أحد أن النبي يك صالح أهلها زمن الفتح» 
وإننا حاءه أب و جنتان ناغطاء الآمان ولو كانت تدحت صلتكا لم 
يقل: من دخل داره أو أغلق بابه» أو دخحل المسجد فهو آمن» فإن 
الصلح يقتضي الأمان العام . 

ومنها: حديث : (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين وأنه أذن لي فيها ساعة من نهار». وفي لفظ: «إنها لم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهارا. 
وفي لفظ : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يل فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس». 

ومنها : أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد ب بن الوليد 
على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أبا 
عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ثم قال: «يا أبا هريرة اهتف لي 
بالأنصار» فجاؤوا يهرولون» فقال: «يامعشر الأنصار هل ترون إلى 
أوباش قريش»؟ قالوا: نعم. قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن 
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تحصدوهم حصدا». 
. 5 ع2 
وهو صريح في أن مكة فتححت عنوة» وقتل فيها من الطرفين كما 
هو معروف». ورجز حماس بن قيس يخاطب امرأته مشهور في ذلك 
وهو قوله: 
إنك لو شهدّت يوم الخندمهء إذفر صفوان وفر عكرمه 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمه 
ومنها أيضًا: أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ‏ أجارت 
رجلا فأراد على رضي الله عنه قتله» فقال رسول الله يَكهِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانىٌ» وذلك يوم الفتح. 
ومنها: أنه كَكهِ أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين» 
مستثئى من عقد الصلح. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن مكة 
فتحت عنوة. فتركه يَكهْ قَسُم أرضها وبعض أرض خيبر» وَقَسْم بعض 
أرض خيبر وأرض قريظة يدل على جواز الأمرين وأن ذلك هو الذي 
لاحظه عمر» لكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فضل أحد الأمرين الجائزين 
استنادا إلى المصلحة المرسلة. 
فالحاصل أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يتعلقون بالمصالح 
:1 


المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائهاء ولم تعارضها مفسدة راجحة أو 
مساوية» وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة» وإن 
زعموا التباعد منها. ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم 
صحة ذلكء ولكن التحقيق: أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب 
فيه التحفظ وغاية الحذرء» حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم 
معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. 
وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. 

واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة المذكور ليس تشريعًا جديدًا 
خاليًا عن دليل أصلاً» بل من يعمل بها من العلماء كمالك وغيره يستند 
في ذلك إلى أمور. 

منها: عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بها من غير أن ينكر منهم 
أحد» وهم خير أسوة. 

ومنها: أنه قد علم من استقراء الشرع الكريم محافظته على 
المصالح وعدم إهدارهاء ولا سيما إن كانت المصلحة متمحُضة لم 
تستلزم مفسدة » ولم تعارض مصلحة راجحة» ولم تصادم نضا من 
الوحي . 

ومنها: أن بعض النصوص قد يدل لذلك كما ذكرنا آنقًا فى 
«صحيح مسلم» من أن بعض الصحابة انتهر بريرة لِتضْدُّق النبي يكل فيما 
تعلم عن عائشة وبريرة مسلمة وإيذاء المسلم بالانتهار من غير ذنب 
حرام» وقد استباحه بعض الصحابة للمصلحة المرسلة» وهي تخويف 
الجارية حتى تقول الحق» ولم ينكر يَةٍ عليهم. هكذا قيل! ولكن 
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استناد المصلحة المرسلة إلى دليل خاص يُخُرجها عن كونها مرسلة 
كما ترى . والعلم عند الله تعالى. 

فمثال معارضتها لمصلحة أرجح منها: غرس شجر العنب» فإن منع 
وجوده في الدنيا يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمر منه» ولكن 
مضليحة السلامة تمن عضر الخيركين الأشث بإعلاافه من الأر صن مغارضة 
بمصلحة أرجح منهاء وهي انتفاع عامة الناس بالعنب والزبيب» فهذه 
المصلحة الراجحة تقدم على تلك المصلحة المرجوحة: 

ومن أمثلة هذا أيضًا: إجماع المسلمين قديمًا وحديثًا على جواز 
مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد» ولم ينقل عن أحد أنه قال: 
يجب عزل النساء عن الرجال وإسكانهن منفردات» عليهن حصون قوية 
وأبواب من حديد مفاتيحها بيد من عرف بالتقوى والعفاف وكبر السن 
والغنى بالزوجات» مع أن عزل النساء فيه مصلحة السلامة من الزنا؛ 
لأن كون الجميع في بلد واحد قد يكون ذريعة إلى التوصل إلى 
الفاحشة بالإشارات ورمي الأوراق التي فيها مواعيدء والاتصال من 
فوق السطوحء كما قال نصر بن حجاج بن علاط السّلمي: 
ليتشني في المؤذنين نهارا أنهم ينظرون من في السطوح 
فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح 

لأن مصلحة تعاون الذكور والإناث على الدين والدنيا فى البلد 
الواحدء بأن يكون الرجل ونساؤه في دارهم يتعاونون بأن يقوم كل بما 


و 


يليق به من الخدمة» أرجح من مصلحة قطع الذريعة إلى الزنا باجتماع 
الجنسين في البلد الواحد. 

ومثال استلزام المصلحة مفسدة راجحة أو مساوية: ما إذا طلب 
المسلمون فداء أساراهم من الكفار» فامتنع الكفار أن يقبلوا الفداء إلا 
بسلاح يعلم به أن ذلك السلاح ييسر لهم قتل عدد الأسارى أو أكثر من 
المسلمين» فإن كان ييسر لهم قتل الأسارى فالمفسدة مساوية» وإن 
كان ييسر لهم قتل أكثر منهم فالمفسدة راجحة. 

ومثال تأدية المصلحة إلى مفسدة في ثاني حال أعني متجددة في 
المستقبل -: ما وقع من مؤمني قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ فإن تصويرهم 
لرجالهم الصالحين: يغوث» ويعوق. ونسرء وودء وسّواعء في حالته 
الأولى مصلحة. وهي التي قصدوها بتصويرهم؛ لأنهم إذا رأوا 
صورهم تذكرو] صلاحهم وعبادتهم فبكوا وعبدوا الله وأطاعوه. 
ولكنهم لم يعلموا أن هذه المصلحة مستلزمة في المستقبل لمفسدة هي 
أعظم المفاسد وهي: أن ذلك التصوير وسيلة للكفر البواح والشرك 
بالله ؟ لأنهم لما مات أهلٌ العلم منهم وبقي أهلُ الجهل زيّن لهم 
الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوهاء وذلك أول شرك وقع في 
الأرض. وهو أعظم مفسدة قد استلزمتها مصلحة مرسلة» ولم يتفطن 
لها عند استعمال المصلحة» وذلك يستوجب الحذر التام من العمل 
بالمصالح المرسلة» خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في 
المستقبل» كما ذكرنا انما . 


نيا نا فنا 
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ا خاضة المشالث: 


صم ا اقل اط دز 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فاعلم أولاً أن «المنهج» في اللغة العربية هو الطريق 
الواضح» كالمنهاج؛ ومنه قوله تعالى: #الِكُلٍ جَمَلَنَا مَكُمْ سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجَاً * [المائدة/ 48]. و«الإسلام» في اللغة العربية: الانقياد 
والإذعان. تقول العرب: أَسْلّمَ لله إذا انقاد وأذعن وأطاع. ومنه قول 
زيد بن عَمْرو بن نفيل العدوي مؤمن الجاهلية : 
دحاها فلما استوت شدَّها ‏ سواء وأرْسّى عليها الجبالا 
وأسلمثُ وجهي لمن أسلمت2 له المزن تحمل عنبًا زلالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
وأسلمثُ وجهي لمن أسلمت2 له الريح تصرف حالا فحالا 
تعالى» بامتثال أمره واجتنئاب نهيه من جميع الجهات الثلاث» مق : 
إذعان القلب وانقياده بالاعتقاد والقصد. وإذعان اللسان وانقياده 
بالإقرار» وإذعان الجوارح وانقيادها بالعمل. 

والإسلام في الاصطلاح الشرعي الحقيقي يطلق على ما يطلق عليه 
الإيمان في اصطلاح الشرع. وقد قال تعالى: ل كَأَْرحَنَامَن كن فيا عن 


اه 


لْمَؤْمِنِينَ (2) اوعدا فِيَاعَيرَيبتِ من لْميليين 47 [الذاريات/ 5" -5”], 

أما الفرق بينهما في قوله تعالى : لكل لم مُرمُوأوَليكن فووا ك4 
[الحجرات/ .]١4‏ فلأن الإيمان المنفى فى هذه الآية هو الإيمان 
الشرعي» والإسلام المثبت فيها في الحقيقة هو الإسلام اللغوي. وهو 
الانقياد بالجوارح للعمل مع أنه غير الإسلام الشرعي الحقيقي 
الصحيح ؛ لأن مصدره القلب» والله يقول في هذه الآية : #وَلْمَا يِدَخُْلٍ 
الاي فى موي 4 [الحجرات/ .]١4‏ فعدم دخول الإيمان في قلوبهم 
يدل على أن الإسلا م المثبت لهم لغوي فقط؛ لأنه شكلي صوري لا 
و 2 7 

و«التشريع» هو وضع الشرع» والشرعٌ هنا هو النظام الذي وضعه خالق 
السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليسير 
عليه خلقه» فيحق لهم به سعادة الدارين على أكمل الوجوه وأحسنها . 

وقد فهمت من تفسير الإسلام أنه نوعان وهما: أنه الاعتقاد 
بالقلب والعمل بالجوارح» ومنها اللسان؛ لأن القول فعل اللسان؛ كما 
قال تعالى: « وَكَِكَ جَعَلمَا لِكلِ بي عَدُوَا سَيَنِينَ لاض وَالْجنَ يف 
بَعَصهُمَ إِكَ بَعْضٍ رُحَرْفَ الول غووراً ركنا اه 4 الآية [الأنعام/ 
؟١١]‏ . فتراه أطلق الفعل على زخرف القول. 

أما الاعتقاد فقد دل استقراء القرآن أنه فى حق الله تعالى ثلاثة 
أنواع : 

١‏ الأول: اعتقاد أنه واحد فى ربوبيته جل وعلاء فهو الخالق 


دك 


الرازق» المحيي المميت» النافع الضار» المدبر لشئون أهل السموات 
والأرضء الذي لا يقع شيءٌ كائئًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا. 
وهذا النوع جبلت عليه فطر البشر في الأغلب. قال تعالى فى 

الكفار: « ركيد سانيم ئّنَ حَلَفَهُْ لقُن م4 الآية [الزخرف/ 4 ؤقال 
تعالى: 3# قل من يَردْفَكُم ين 0 كر ومن 
الي الي ون اليك مب الي وك بال سيق 
[يونس/ .]”١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء د 0 من 
التوحيد الذي هو توحيده جل وعلا في ربوبيته إلا اثنان: 


١‏ رجل بالغ من الخيل: والغناوة ما يجعل: درحية في الفيم 
والعقل أقل من درجة البهائم» كمن قال الله فيهم: م 9 
أحكارهم يمعو > أذ يقرت إن مم الع بل هم أسَلُ سيلا 47 
[الفرقان/ 44] . وقال فيهم: : «وَلَدَ ورا ِجَهثَرَ كرا يس أن وألونين 
َم فوب لا يمنَهُوتَ با يها وَل ين لا يبصِرُونَ يبا وَطمْ دان ا يبن يبا وليك 
الام بل هم أَصَلّ أ ولك م لوت 49 [الأعراف/ 310 ]ديل كنين هن 
هؤلاء الذين فضل الله عليهم الأنعام يقرون بربوبيته جل وعلاء فظهر أن 
الذي ينكر ذلك منحطٌٌ عن درجة الأنعام بمراتب . 


١‏ ورجل مكابر جاحد ما هو عالم بأنه حق كفرعون» فإن قوله 
فيما ذكر الله عنه: # قَالَ وَعَوَنُ وما رب العلميت 09 © [الشعراء/ 77]. 
وقوله: : # قال فَمَن ن ركم يلخو 459 [طه/ 44]. تجاهلٌ عارفٍ بأنه عبد 


مربوب لرب العالمين» كما دل عليه قوله تعالى : # فَالَ لَقَد عامت مآ أَنرَلَ 
هر له إِلَارَبُ السَّمَواتٍ وَالْارْضٍ بصَايِرَ .# الآية [الإسراء/ > »]6١‏ وقوله 


لذن 
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تعالى : # وحَحدوا يها وأستيقنتها أنفسهم : لوا [النمل/ 14]. 

النوع الثاني: هو توحيده في عبادته» وهذا النوع هو الذي كانت 
فيه المعارك بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أممهم كما هو 
مفصل في القرآن العظيم في سور كثيرة وقّصّصٍ كثيرة . 

وهذا النوع هو معنى لا إله إلا الله» وهي متركبة من نفي وإثبات . 


فمعنى نفيها: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات كائنة ما كانت . ومعنى الإثبات منها: إفراد الله وحده جل 


وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه. 

النوع الثالث: هو توحيده تعالى في أسمائه وصفاته. وضابط هذا 
النوع هو تنزيه الله جل وعلا عن ممائلة الخلق في شيء من ذواتهم أو 
صفاتهم أو أفعالهم . والإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله يك على نحو : « لس تف ٌوَهوَ التتييغ لير 400 
[الشورى/ ]١١‏ كما بيناه بالآيات القرآنية فى محاضرة قبل هذه . 

أما النوع الثاني من أنواع الإسلام: الذي هو ما سوى الاعتقادء 
وهو العمل فهو شامل لأصناف كثيرة . 

- منها ما هو من أفعال القلوب» كالإخلاص بالقلب في جميع 
الأعمال وحسن النية. 

ب - ومنها ما هو باليد. 

ج - ومنها ما هو باللسان. 


فيك 


د_ومنها ماهو بالفرج. .إلخ. 

وكذلك انتهاك الأوامر الإسلامية وعدم امتثالها (أي شامل 
لأصناف كثيرة) . 

أ منها ما هو من أفعال القلب كالكبّر والعجب والحسد والرياء 
ونحو ذلك . 

ب ومنها ما هو من أفعال اللسان. ككلمة الكفرء وكالغيبة 
والنميمة ونحو ذلك . 

ج - ومنها ما هو من أفعال اليدء وهو جميع أنواع البطش باليد فيما 
لا يجيزه الشرع الكريم» كالقتل والسرقة ونحو ذلك. 

د ومنها ما هو من أفعال الفروج» كالزنا واللواط. . إلخ» وهو 
واضجع 

وقد بين النبي كخِ في حديث ابن عمر المتفق عليه أن الدعائم 
العظام والأركان الكبار التي بني عليها التشريع السماوي خمس وهي : 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

* وإقام الصلاة. 

* وإيتاء الزكاة . 

* والحج . 

* وصوم رمضان . 
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أما الشهادتان» فهما متضمنتان لكل ما يجب اعتقاده فى الله 
جل وعلا وفي رسوله يَكْة» وما يجب لله جل وعلا من الحقوق الخاصة 


ب - وأما الصلاة. فهي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين» وقد 
فرضها الله على نبيه فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج» وقد 
جعلها دون غيرها من الأركان يتكرر رجوعها في كل يوم وليلة خمس 
مرات لعظم شأنها؛ لأن المصلي يقوم في اليوم والليلة خمس مرات 
يناجي خالق السموات والأرض» ومناجاته جل وعلا تستلزم أقوالاً 
وأفعالا لائقة بذلك المقام . 


ولذلك علمه الله جل وعلا في أعظم سورة من كتابه وهي 
(الفاتحة) التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم علمه فيها كيف يناجي 
خالق السموات والأرض بما هو لائق به وعلمه كيف يسأل ربه حاجته» 
فأوجب عليه أن يبتدىّ قراءته بقوله : : « الحم ينه رب العدلييت © 
َلسَمنِ ليسم مديك يَوْمٍ ألين »4 [الفاتحة/ ؟ -4]. فحمد ربه 
وأثنى عليه بجميل صفاته» ومجّده ووحٌّده في ربوبيته بقوله : #ربٌ 
العدلميت )4 وفي أسمائه وصفاته بقوله : : « أَلتَمكن لَص © 
مدلك يوم ألذيين »> ثم علمه توحيده في عبادته بقوله: © إِيّاكَ 
تعب »4 لأن معناه لا نعبد إلا إياك وحدك؛ لأن تقديم المعمول يدل 
على الحصر كما هو مقرر في الأصول والمعاني . وعلمه الاستعانة بربه 
وإظهار الضعف والعجز بين يديه بقوله : « وَإِيَّاكَ فْتَيِيتٌ». 


ولما أثنى على ربه بما علمه أحسن ثناء»؛ وخضع له به أكمل 
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فيل وأفرده بالعبادة والقصد وأخلص له في ذلك أكمل إخلاص - 
علّمَّهِ كيف يسأله جل وعلا حاجته بقوله: « أهدنا الصَرط 
الختفر قاط لنت أن نعمت عَلتَهم4 . 


وهذا الدعاء القرآني شامل لخير الدنيا والآخرة. وقد ثبت في 
(صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما لفظه : ْ 
«فإني سمعت رسول الله كلةٍ يقول: قال الله تعالى : قسمثُ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: « الْحَمَد ينه 
َب السَلَييت 409 قال الله: حمدني عبدي وإذا قال: 8 امن 
ال ع 4 قال الله تعالى : أثنى عليّ عبدي . وإذا قال: #مديك 


اه 9 *. قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوّض إليّ 
عبدي . فإذا قال : < إِيَاكَ تمْبَدُوَِيَاكَ سمهت 40 قال: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال: 8 اهدنا ارك 


سو مد س< هر 


سيوم ها صرط انوت أنعبت عله عبر المقضوب عانهد 


ولا ألا ليت > فال: هذا لعبدي ولعيدي ماسالا»: 

فيكفي المصلي شرفا وعلوا ونبلاً لما يرجو من خير الدنيا والآخرة 
أن الله جل وعلا قسم هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام بينه جل 
وعلا وبين المصلي. فما أعظم شأنها من قسمة! وقد وعدّه أن له ما 
نال وهو جل وعلا لا يخلف وعده. 

عي ونا الصوع». فنيد رياضة علي الهرسس رإعانه متان تعلق 
تقوئ الله تعالى: كما أشار جل وعلا إلى ذلك في قوله :١غ‏ ييه الذي 
ءَامَنو ب عَيِحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كنب عَلَ ألَذِرت من م كم أملّكم 
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تَنغُونِ 42 [البقرة/ 18]. فقوله 9 لَْلَّكُم تَنعُون 47 بعد قوله : « كِب 
عَلبِحكُمْ ألصّيَامُ 4 دليل واضح على ذلك . وقد زاده النبي كَكِ إيضاحًا 
بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن 
للفرج وأغض للبصر. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؛ . 

د وأما الحجء فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله: # لشْهَدُوا 
ممَِفعَلَهُم . . . * الآية [الحج/ +؟] وضرب بعض العلماء له مثلاً فقال- 
ولله المثل الأعلى -: إن ملك الملوك وهو الله جل وعلا عيَّن بيته في 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالى - وبقية مواضع امك كعرفات 
ومزدلفة ومنى للوفودء يَفِدُون إليه في تلك الأمكنة» فيرفعون إليه 
حوائجهم فيقضيها. فالحجيج كأنهم الوافدون إلى الملك الحق 
لِمُحْسن وفادتهم ويعطيهم أسنى الجوائز وأعظمهاء كما قال تعالى: 
١‏ سلب4 . رقال ذ: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة». وقال: «من حجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». 

ومن حكمة اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا كل سنة؛ ليتعارفوا 
ويستفيد بعضهم من بعض» ويتبادلون الرأي في حل مشاكلهم» إلى 
غير ذلك . 

جدراا اراق لهي مرانياة كريمة المقراء وعداو نار اله 
تعالى إلى بعض فوائدها بقوله: اَذ من أموِمْ صدَهَهُ تطيرهم وروم 
يبا © الآية [التوبة/ 26٠١+‏ وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة 
خاطفة؛ لأن المقام لا يتسع للبسط فيهاء ولا يخفى أن الركن الأكبر 
الذي هو توحيد الله بأنواعه» المستلزم إفراده بالعبادة وحده - هو 
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منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين. ومن جملتهم النفئس 
والهوى والشيطان. 

كفانا الله وإخواننا المسلمين شر ذلك كلهء وسنتكلم الآن إن شاء 

اعلم أن طريق تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحكم والأسرار من 
جهات شتى ما لا يحيط بعلمه إلا الله جل وعلا وحده. وسنذكر إن شاء 
الله من ذلك أمثلة هنا ليستدل بها العاقل على غيرها . 

فمن تلك الحكم البالغة في كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع 
أحكام دينه تدريجيًا لتسهيل ذلك على النفوس التي أَلِفَّت ما يضاد ذلك 
التشريع . 
والتدريج المذكور نوعان: 

. -تارة يكن في أحكام مختلفة‎ ١ 

١‏ - وتارة يكون في حكم واحد إذا كان التكليف به مما فيه مشقة 
على من اعتاد خلافه . 

أ فمن أمثلة النوع الأول: التدريج في تشريع الدعائم الخمس 
التي بُني عليها الإسلام . فإن الله شرع منها أولاً شهادة ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. ومكث كَل زمًا في مكة المكرمة ‏ حرسها الله لا 
يدعو إلا لعبادة الله وحدهء ثم بعد ذلك شرع له الله الصلوات الخمس 
المكتوبة ليلة الإسراء والمعراج. والتحقيق أنهما في ليلة واحدة. وعن 
الزهري وعروة: أن الإسراء المذكور كان قبل هجرته سئة » وعن 

ان 


السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهرًا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في «تاريخه» : وعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة. 
وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. 

وذكر رحمه الله عن جابر وابن عباس أن الإسراء كان في ربيع 
الأول» وأن الحافظ عبدالغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول. 
وبذلك تعلم أن ما يفعله العوام في رجب بناءً على أن الإسراء كان ليلة 
السابع والعشرين منه بدعة مبنية على باطل . وإنما قلنا: إنها بدعة لأن 
النبي كَلِةِ لم يفعلهاء ولم يأمر بها هو ولا خلفاؤه الراشدون والخير كله 
والهدى في اتباعه هو وخلفائه الراشدين» مع أنه لم يثبت من طريق 
صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب . والوارد في ذلك لا أصل 
له. 


ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدة وهي سنة اثنتين 


من هجر نه َكل . 
وقال بعض أهل العلم: إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة 
بدر. 


وقال بعض أهل العلم : إن الزكاة فرضت في مكة قبل الهجرة لذكر 
الزكاة في سورة مكية معروفة. 

ثم فرض الحج. واختلف في وقت فرضه» فجزم الشافعي ‏ رحمه 
الله - بأنه فرض في عام ستء واستدل لذلك بأن قوله تعالى: 8 كَأَتِمُا 
كدج وَالمير بون حورج قا أسْتَيْسَرَ يِنَّ الحَدَيٌ . . © الآية [البقرة/ 157] نزل 


ه١‎ 


في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله كِلةِ وأصحابه» وذلك 
في ذي القعدة من سنة ست بلا خلاف . ومن هنا أخخذ الشافعي -رحمه 
الله أن وجوب الحم على التراخي . قال: إنه فرغ سبة بست والتبي 
يل لم يحج بعد فرض الحج إلا سنة عشر بإجماع المسلمين. وخالفه 
جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة ة فقالوا: : بل يجب فور ولم يفرض 
الحج إلا في عام تسع» م 
َنم عَلَ لتايس حِج ألْسدَتِ من أسْمَطاع إل سيبيلا ومن كر إن نَّ ألله عن 
لْملِينَ 9 * [آل عمران/ 91]. وهو من صدر سورة آل عبان وهو 
ذلك أن النبي كله صالحهم على أداء الجزية. والجزية إنما نزلت في 
سورة براءة عام تسع . 


فإن قيل: لم تزل حجة الشافعي قائمة في أن وجوب الحج على 
التراخي ؛ لأنكم وافقتم على أنه فُرض عام تسع وهو كلٍ لم بحج عام 
تسع بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ حاجًا بالناس وأتبعه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ ينادي في موسم الحج بسورة براءة. «وألا يحج 
بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان». 


فالجواب من قبل الجمهور أنهم يقولون: وجوب الحجّ على 
الفور. وخو اهام تبع متووض إلاران التي كل سه من المبادرة (لين 
الحم عام تسبع عدن شرعي صخيح: :وهو أنه في عام تسع لم يمكن مع 
المشركين من الحج ولا منع الطائفين غراة فكره يك مخالطتهم على 
ذلك الحالء ولذلك صرّح 0 بمنعهم بعد ذلك العام الذي هو عام 
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تسعء وذلك في قوله: « يَكأيها لي نوا نما الْمُشركوت جحَسٌ و 
يقرنوأ افيد الكرء كدعيية كنذا [التوبة/ 8؟]. وأشهر الإمهال 
الأربعة المذكورة في قوله: #مَسِيِحُوْنِ الْأَرْضِ أَرْبمَةَأَشَبْرٍ» . لم تنقض 
إلا بعد الحجّ من تلك السنةء فلهم المُهُْلة في ذلك الموسم من تلك 
السنة التي هي سنة تسع . وأظهر الأقوال أن مبدأ تلك الأشهر من وقت 
النداء بالبراءة من المشركين» وذلك يوم الحج الأكبرء كما يدل على 
ذلك قوله تعالى : < وَأَدنُ يِب أله سيو إِلَ اَي َم اي السخير أن 
َه بر مِنَ آلْممْرِكِينَ وَرَسُولمٌ 4 [التوبة/ *6. فأول عام أمكنه فيه الحج 
صافيًا لاا توجد فيه مناكر من طواف المشركين عراة» هو عام عشرء 
فبادر فيه إلى الحج . 

قالوا: وأما آية ا وَأَيِمُوا للج ابره بيك » النازلة سنة ست فهي إنما 
تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه» ولا تدل على وجوبه ابتداء ؛ 
إذ لو كانت دليلاً صريحًا على وجوبه ابتداء» لما أمكن خلاف أهل 
العلم في وجوب العمرة؛ لأنها قرينة الحج في آبة « وَأتمُوا كج وَالْمُرَة 
نَ45 [البقرة/ 143] المذكورة. 

ومثال النوع الثاني : وهو ماكان التدريج فيه في حكم واحد إذا كان 
التكليف به فيه مشقة بتشريع القتال والصوم وتحريم الخمرء فإن القتال 


فيه مشقة على النفوس لما يستلزمه من إنفاق الأموال وتعريض المُهُج 
للتلف. فالمجاهد عند التقاء الصفوف والتحام القتال لا يخفى أن 


حياته في أعظم الخطر . 
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عليه كالحَجُر على المريض مرضا مَحُوْفَاء ولأجل هذا لم يُفرض 
الجياة مرة والعدة بزل إثها فرضن تدريعًا على ثلانت مزاحله + فآذن فيه 
أولاً من غير إيجاب بقوله تعالى : لأنََِدينَ ُو نهم لمأن 
أنه عل صْرِهِدٌ لقييد 4 [الحج/ 9"] ثم لما استأنست النفوس به بعد 
الإذن فيه أمروا بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله تعالى: 
« وَكنِنُوا فى سبل أله ألنَ وتو وَلَا عدوا ارك أله لا يْحِبْ 
لْمُمَسَدِيت 49 [البقرة/ ]16١‏ فلما استأنست النفوس بالقتال ومارسته 
وهان عليها فرض فرضا جازمًا بانًا بقوله: طمَآكْلوا الْمُركينَ حَيّتُ 
دوه وذو وأحَصرُوم وَأَْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَلِ4 [التوبة/ ه] وقوله 
تعالى : « وَقَنْدِنَُا الُقرحكيت كَنَّهَ كما بَِدلُوكَي كَائدٌ 4 
[التوبة/ ”] . 


ومعلوم أن بعض أهل العلم يقول في آية: 3 وَقَنْيَلُوا فى سي لٍ الله 
لذن يِمَتِلوْكة 4 غير ما ذكرناء ولكن ما ذكرنا اختاره غير واحد من 
العلماء. 


وأما الصوم» فلا يخفى أنَّ كفف النفس عن شهوة البطن والفرج فيه 
مشقة على من لم يَعْتَدُه ولذلك شرع الصوم أيضًا تدريجًا. فكانوا في 
أول الأمر مخيرين بين الصوم وبين الفطر والإطعام» كما دل عليه قوله 


تعالى : لوَعَلَ اليرت يفوت ديه طْصَامُ مسَكن 4 [البقرة/ 184] على 


أظهر التفسيرات وأظهر الأقوال فى ذلك . 
ثم لما استأنست النفوسحٌ بالصوم وأَلِمَئْه أوجب إيجابًا جازم بانًا 


بقوله تعالى: # هَمَن كد نك ألدَّهرَ َيضدة» الآية [البقرة/ 188]. 
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١‏ كان أولاً يجب صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر» ثم 
أوجب صوم رمضان سنة اثنين ثم وقع فيه التدرج الذي ذكرنا. 


وأما الخمرء فإن من اعتادها يصعب عليه تركها ‏ قبحها الله 
ولذلك لما أراد الله أن يشرع تحريمها شرعه تدريجًا على ثلاث 
مراحل ؛ أنزل فيها أولاً آية البقرة المنبهة على بعض معايبها وما فيها من 
الإثم وهي قوله تعالى : 9 #يِسَعَنُوتكَ عب الْكَمْر وَالْمئِِمٍ قُلْ فبهمآ إِنْم 
دكبير وَمَنلفْعٌ لئاس وَإِنْمَهُم أَكَرُ من نَنْمَهِما 4 [البقرة/ 2]519 ثم 
استأنست النفوس بأن فيها إثمًا كبيرًا وأن إثمها أكبر من نفعها - شرع 
الله تحريمها في بعض الأوقات دون بعض» فحُرّمت عليهم في أوقات 
الصلاة» ومعنى ذلك أنهم خُرّم عليهم شربها في وقت يَقْرْبِ من وقت 
الصلاة بحيث يدخل وقت الصلاة والشارب لم يصحٌ. فصاروا لا 
يشربونها إلا في وقتين» لأن الشارب فيهما يصحو قبل وقت الصلاة 
وهما بعد صلاة الصبح بع صلاة العشاء. وذلك بقوله تعالى : 
« يتامها اين َامَثُوا لا تَسَرَبْوا الصّسكؤة وَآنثْرٌ شكرئ حَقٌّ تلوأ ما مولن 4 
[الساء/ 57]. 


فلما استأنست النفوس بتحريمها حرمت تحريمًا جازمًا بان في 
غزوة بني النضير 3 تعالى في سورة المائدة: ييا لذن امنُوا نما 
قث ألم لب ويم ف عل انان 2:6 0 
نما وس يطل أ يوق ينتكم السادة رابصَةى كير رودم 
َو أ وحن ألصَّلوةَفَهَلُ َنم مهوت 4 [المائدة/ .]3١-95٠١‏ 
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وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه وأبلغها 
كما أوضحناه فى غير هذه المحاضرة» فهذه أمثلة من حكم اللّه البالغة 
في كيفية التشريع . 


ثم إِنَا نريد الآن أن نذكر التكم التي يشتمل عليها تشريع خالق 
السموات والأرض. 


اعلم أولاً أن الحكمة «فِعْلة؛ من الحكم. وهو في اللغة المنع. 
وأظهر معاني الحكمة لغة أنها العلم النافع الصحيح؛ لأن العلم 
الصحيح النافع يمنع الأقوال والأفعال أن يعتريها الخلل والنقص فكل 
نقص أو خلل منشأه في الحقيقة من الجهل الذي هو عدم العلم بما 

والحكمة في الاصطلاح : هي وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها 
في مواقعها. وهي في الاصطلاح الخاص بأهل الأصول: المصلحة 
التي من أجلها صار الوصف علة للحكم. فالحكم ‏ مثلاً ‏ تحريم 
شرب الخمرء وعلة هذا الحكم هي الإسكارء والحكمة هي حفظ 
العقل. فمصلحة حفظ العقل هي التي من أجلها صار الإسكار علة 
لتحريم شرب الخمر وهي حكمة التشريع . 

والحكم ‏ مثلاً أيضًا ‏ القطع» وعلة هذا الحكم هي السرقة» 
والحكمة هى حفظ المال. فمصلحة حفظ المال من السرقة هى التى 
من أجلها صارت السرقة علة لقطع يد السارق. وهكذا. 0 


وبعض أهل الأصول يقول: الحكمة عبارة عن دفع مفسدة أو 
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تقليلها. أو جلب مصلحة أو تكميلها وهو راجع إلى ما ذكرنا. فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن الجكم التي يدور حولها التشريع السماوي 


ثلاث . 

١-الأولى:‏ درأ المفسدة وهو المعبر عنه في الأصول 
بالضروريات . 

* - الثانية: جلب المصلحة .وهو المعبر عنه عند الأصوليين 
بالحاجيات . 


 “‏ الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في 
العادات والمعاملات وهي المعبر عنه في الأصول بالتحسينات 
والتتميميات . 


أما الضروريات وهي أصول المصالح العالمية في الدنيا فهي درء 
المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا 
وهي: ١-الدين‏ 7" النفس ”7 العقل 5 النسب 6 العرض 5 المال. 

أ- أما الدين: فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من 
الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها 
كقوله تعالى : ## وَفَئِلُوهم حقَّ لاتَكُونَ كد مين اين ند 4 [البقرة/ *«19]. 

وفي آية الأنفال: «وَيكُونَ أَليِينُ كُلْم و4 [الأنفال/ 09] فهذا 
دفاع عن حمى الدين بالنفس والنفيس تحت ظلال السيوف حتى لا 


تبقى في الأرض فتنة (أي شرك) كما يدل عليه قوله تعالى :+ #لُعليلوتهم 
أَومْلمُون» [الفتم/ ١‏ وقوله يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
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أن لا إله إلا الله» . الحديث. 


وقد بين عَلِلآٍ أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإسلام فيمتنعوا وقد 
أشار تعالى إلى ذلك في قوله :+ # لقدا رَسَلَنَا رُسُلنَا بيت وَأ 7 م 
الكتدتك والمواركت ل أَلنَّاسٌ ِالْقِسْطٍ وَأَرَلنَا لَلَدِيدَ فيه بَأسٌ سَدِيدُ 
وَمَتَنَفِمٌ ِلّاس4 الآية [الحديد/ 5]]. لأن قوله : + وَأَنرْلمَا لْفَرِيد فيه باس 
سَدِيدٌ 4 بعد قوله تعالى: 9الَنَدْ أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا بِالْمِيَئتٍ وَانْلنَا مَعَهُمٌ 
الكتج4 يدل على أنه إن لم تنفع فيهم البينات والكتب جرد عليهم 
السيف كما قال القائل : 
يهدي الكتاب هدى فمن لم يرتدع بهدى الكتاب فبالكتائب يردع 

ب - وأما النفس : فقد اقتضى التشريع الإسلامي أيضًا بما اشتمل 
عليه من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة صيانتها ودرأ 
المفسدة عنها بأحكم الطرق وأقومها :ولذا جاء ييه تشريع القصاص؟ 
وهو أعظم وسيلة لسلامة الأنفس من القتل» كما قال تعالى : # ولك فى 
القمساض حَيَه يول الأب لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 42 [البقرة/ 4 ]. فصرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لهم في تشريع القصاص حياة؛ لأن من 

هم بالقتل تذكّر أنه إن قَتل قُتل» فلاحظ تقديمه للقتل قصاصّاء فأشفق 
على نفسه من الموت, فتَرَكَ القتلّ» فسَّلِمٌ صاحبّه من القتل» وسَّلِمَ هو 
من القَوّدء وهذه حياة نفسين كانت بسبب هذا التشريع السماوي الذي 
وضعه الله الحكيم الخبير . 

ولكن هذه الحكم إنما يفهمها أهل العقول السليمة من شوائب 
الاختلال؛ ولذا قال تعالى بعد ذكره القصاص المذكور والتنبيه على ما 
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فى تشريعه من الحياة © يأولي لْذَنْبتبٍ » [البقرة/ 1/4]. فنادى 
المخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين 
يفهمون ذلك وينتفعون به. 


ج - وأما العقل: فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه 
بأحكم الطرق وأقومهاء فمنع من شرب الخمر؛ لأنها تذهب العقل 
صيانة للعقل ومحافظة عليه» وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 
عليه وصيانةً له قال 00 # يناي الَذِنَ اموأ إِنّمَا الخثر والْمييم وَالْانْصابٌ 
َالارمُ ِجَسسٌُ يّنْ عَمَلٍ أل لّيِطآنٍ جيبو لَعلَّكم حون 4 إلى قوله: # فَهَلُ 
نام منسهون 29 » ا .]4١-‏ وفي الحديث: «كل مُسْكر حرام» 
وفيه : «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وقد أوجب كله حد الشارب درأ 
للمفسدة عن العقل كما هو معلوم . 


د - وأما النسب: فقد اقتضى التشريع الإسلامي ‏ الذي هو تشريع 
خالق السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 
عليه - صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأغْدَلهاء فحرّم الزناء 
وفرحكنة تعره انه اع لكلا فى الول من الزن ماما بلا سيت 
قال تعالى : # ولا تفَربوا لزي ِنَم كان فَحِسَه وَسَآءَ سَبلا4 [الإسراء/ ؟"] 
ونحوها في الآيات. و 0 
من زنا - أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك فصرح تعالى بوجوب 
لدو كانه جاده في قراءاتها لي + # أَلرَانَهُ وألرَآنى فَأجَلِدُوا كل وبجدر يما ِأثَدَ 
08 و # الآية [النور/ ”] وصرح في الآية الأخرى التي هي منسوخة 
التلاوة باقية الحكم وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة. . إلى قوله 
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عزيز حكيم». وهذه الآية باقية قية الحكم إجماعا وإن نُسخ لفظها . وقد 
رجم النبي عَكٍَِ ورجم الخلفاء الراشدون بعذه » واستقر على ذلك 
إجماع المسلمين كما هو معلوم لا نزاع فيه. 


ومن حكم ذلك الردع البالغ عن الزنا بالجلد والرجم 
الأنساب وعدم ضياعها واختلاطها . 


وغنءارن عباس :رضي اله غنيما أن الرجه الخاكرورولت عليه ايه 
محكمة التلاوة والحُكم وهي قوله تعالى: لكر إل اليرت م 
ين الحكتب يِنْعَوْنَ إل كب الله ينك بنتهر ثُمّ ينول ديق يَنْهُْرْ وهم 
مُعْرصُونَ 4:0 [آل عمران/ *؟] قال لأنها 00 في اليهوديين اللذين زنيا 
وهما محصنان» وحكم النبي يَلِةِ برجمهماء وأعرض اليهود عن قبول 
ذلك الحكم بالرجم . فذمهم الله بسبب ذلك الإعراض في قوله: ثم 
9 ميك يكذ كم لررة 409 . وذمه المعرض عن حكم الرجم في 
هذه الآية يدل على أنه مشروع في شريعة نبينا ككلِ؛ إذ لو كان غير 
مشروع فيها ما ذم الله المعرض عنه كما ترى . 

ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه أوجب الله العدَّة على النساء 
عند المفارقة بطلاق أو موت لثلا يختلط ماء رجل برحم امرأة بماء 
0 « وَالْمُطلْقنت يربص يأَنشيرهنَ لَه وو ولا يحل 

لين أن يكسْمْنَ مَا حَلَقٌ ألَّهُ فة أَرحَامِهنَ إن كع مُؤِْنَّ بأ وَألْوْوِ الأ © [البقرة/ 
4. وقال تعالى : #رالن نل يدث بندئلة روجا يبيصن بأنفسهنّ 
ربع شمر وَعَشْرا 4 [البقرة/ 5]. ولا يخفى أن عدة الوفاة لا تخلو من 
شبه تعبد لوجوبها مع عدم الدخول بالمتوفى عنها. 
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ولأجل صيانة النسب المحافظة عليه منع الشرع الكريم سقي زرع 
الرجل بماء غيره» فمنخ نكاح الحوامل حتى يضعن حملهن» قال 


ده 2ه 0 7 ٍ 


تعالى : « وأوْلَتُ الْحْمَالٍ لَجَلْهنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَّ © [الطلاق/ 4]. 
ه- وأما العرض أيضًا: فقد اقتضى التشريع السماوي ‏ بما 
اشتمل عليه من الحكم البالغة ‏ صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق 


أخيه بما يؤذيه» قال تعالى: # ولايد بَصَشَك بَعَضًا؛ [الحجرات/ .]١١‏ 


ثم شنع الوقوع في عرض المسلم وقبّحه أعظم تشنيع وتقبيح» حيث 
7 ع8 1 لم 
مثّلّه بأكل لحمه بعد أن مات وأنتن» وذلك فى قوله : « حب أمدكمر 
ولأجل المحافظة على العرض وصيانته قال تعالى: ولا تَلْمِرْواأ 

مم لسوت 07> [السجرات 111 
ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في محكم 
كتابه على من قذف مسلمًا حد القذف ثمانين جلدة» وذلك فى قوله 


8 روة + سيوع معوم عه د رعوء عم رصم بره اا 00 
تعالى : 7 وَالدِنَ مون المخصنات ثم ل أن أرق هله فد وهر تمننين جلده وا 


تبواج سند بدا ولك هم الْقسِمُونَ )إلا الي و4 [النور/ 4 -5]. 

ولا يرجع هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم منهم الأئمة 
الأربعة وأصحابهم وعامة فقهاء الأمصار إلى الجلد بل يجلد ولو تاب . 
وهدد جل وعلا الذين يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين باللعن 
والعذاب يوم القيامة» وكلٌ ذلك لصيانة العرض وحفظه. قال تعالى: 
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حرس لا رم وروم 2 مه 114 5-2 


« إن ادن يموت الْسحصدَت الْمَِلت الْمُؤْمِئت لهِنوأ في الدنيا والآيفرة وهم 
عدب عطي © يم كنب تو أل ليوأت يا 6لا يتتوة 9 
رن اينما عق ويعلمون أن أله هو لحن ألْضِينُ4 [النور/ *؟-15]. 
ولا شك أنه لا فرق بين الذين يرمون المحصنات والذين يرمون 
المحصنين» كما أجمع عليه جميع المسلمين» ودعوى الخصوص في 
هذه الآية غير صحيح ولا مستند له. 


و- وأما المال: فقد اقتضى التشريع الإسلامي ‏ بما اشتمل عليه 
من الحكم الباهرة وحفظه المصالح العامة صيانته والمحافظة عليه 
بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها؛ ولذا حَرّم على المسلم أن يأخذ شيئًا 
من مال أخيه إلا عن طَيْب نفس منه. وحرّم تلات الأمواك وا وار 
ثروات الأغتياء . قال تعالى : # وَلَا م طُوأ موا يتم اليد 0 


ِلَ لكا لِتَأكُلُوأ هيما يّنْ آمَولٍ لكايس بالَإثو 8 ككمه و 


[البقرة/ 184]» وقال تعالى: # ايها الزيت موا اتا كارا 1 0 
يَنْنَحكُم بالطل إِلّاأن تكرت 5 تحدره عن راض يِدَكم4 [النساء// 78]. 


وقد نهى الله جل وعلا خلقه في كتابه أن يجعلوا كون هذا غنيًا 
وهذا فقيرًا ذريعة للجور وعدم العدل في قوله تعالى : « © يامب أل 
امو اكوم يقس شهدا يِوولوَ حك أنشيك أو لين إن 
مَك غَيِيًا أو فَقِيرَا لَه أو يما فلا موا الشركة أن تَصْدِلوأ مَإن كيدا أو 
تمرضُوأ ون أل كان يما تََمَلُونَ حيرا 9 © [النساء/ 6.. فترى الله جل 
وعلا ينهاك في هذه الأية عن الجور في الشهادة» ونهاك أن تشهد للفقير 
على الغني لضعف الفقير وقوة الغني. وصرّح بأنه هو أولى بهما منك . 


الا 


وبهذا تعلم أن الذي يأخذ مال الغني غصبًّاء بدعوى أنه يعطيه للفقير 
ليساوي بينهما > أنه متمرد على النظام السماوي» معترض قسمة خالق 
السموات والأرض التي تولاها بنفسه لحكمته البالغة كما بين ذلك في 
قوله جل وعلا : « أَمْ يفِمُويَحَتَ وَيَكَ عن مانت م معِيسَتهُمْ في لحو 
0007 لس سج سه ص ص و ص ل 0-74 م 0 00 

لنت تتح و3 بس معدن ستل لهم تنما شرا ريا ورحمث ريك 
حَيُ يما يجْمَعُونَ (5) © [الزخرف/ 0"] والآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الدالة على حرزمة مال المسلم ودمه وعرضه أظهر وأكثر من أن 


ولأجل صيانة المال والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا قطع يد 

الدارق كال مالي : 8 وَاَلسَارِفٌ وَالْسَارِقَةٌ فأقط هوا ار يهَمَاجَرَاء' يما كَسَبًا 

ينمه الآية [المائدة/ .] فالله جل وعلا خلق له تلك اليد لتكون 
أعظم عون له على عمل الخير والمعاونة على البر والتقوى . فلما مدها 
إلى تلك الرذيلة» التي هي السرقة» التي هي في غاية السقوط 
واي حي عر عا رن لل قي ارا الخدم 
كالعضو الفاسد الذي د 3 يخشى من بقائه فساد البدن كله» فقّطعه وإزالته 
كعملية تطهيرية تصح بها بقية البدن وتطهره. 


ومما يوضح هذا السر السماوي ما صرح به النبي وَكِْةِ في حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ المتفق عليه» ولفظه في البخاري: 
عن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال كنا عند رسول الله يلِ في مجلس فقال : 
ابايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية 
كلهاء فمن وثّى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئًا 
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فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء 


ولفظ مسلم قريب منه بمعناه» ولفظهما مت متفق في محل الشاهد من 
الحديث وهو قوله لَه : ازنن مادم الاك يا مر تي افير 
كفارته». وهو تصريح من النبي يكِِ في حديثٍ متفقٍ عليه بأن المعاقبة 
يعني المعاقبة بالحد ‏ كفارة للذنب» فهو عملية تطهير سماوية بالغة 
غاية الإحكام واتضاح الحكمة من الردع البالغ عن أخذ أموال الناس 
على ذلك الوجه الخسيس الذي يظنّ معه الفوت غالبًا لتحي السارق 
أوقات الغفلة» ولكن عَمْي البصائر لا يعقلون عن الله حكمّه البالغة. 

ولا شك أن مما يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: ما سر 
الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع الجناية 
على المال» كالغصب والانتهاب ونحو ذلك» حيث أوجب القطع في 
السرقة دون غيرها مما ذكر؟ 

والجواب أن الفرق بينهما بأمرين : 

الأول: أن غير السرقة من الجنايات على الأموال يكون ظاهرًا 
غالبًا وتوجد عليه البينة غالبّاء فولي الأمر يرد لصاحب المال ماله 
ويؤدّب الجاني أدبا بليعًا تردغه وأمثالة وذلك بخلافء السرقة» فإن 
السارق لا يسرق غالبًا إلا في غاية الخفاء. بحيث لا يطلع عليه أحد. 
فيتعسّر الإنصاف منه. فغلّظ عليه الجزاء ليكون ذلك أبلغ ة في الردع . 


الثاني : قلة ما عدا السرقة بالنسبة إليها . 


رف 


ومما يوضح ما ذكرناه من محافظة التشريع الإسلامي على 
المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة أنك تجد البلاد 
التي يحكم فيها بالتشريع السماوي في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء 
ورفاهية» في الحين الذي تكون فيه البلاد الأخرى التي لا تحكم 
بالشرع في قلق وعدم طمأنينة؛ إما بأخذ أموالها وإما بضياع أخلاقها 
وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير ذلك من المفاسد الظاهرة؛ 
ولأجل ذلك ترى ‏ ولله الحمد ‏ أن هذه البلاد ‏ حفظها الله وحرسها - 
التي لم يبق على ظهر البسيطة من يُعْلن على رؤوس الأشهاد التحاكم 
إلى النظام الذي وضعه خالق السموات والأرض سواها ‏ على ما كان 
منها - لا تساويها بلاد أخرى ف انتشار الأمن وعمومه. فالفرد 
الضعيف فيها آمن على ماله من النهب ومن السرقة غالبًا» وعلى دمه 
وعرضه ودينه» ولا تجد بلادًا أقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب 
والرنا ونحو ذلك. . وكلّ ذلك من نتائج ا 
الحكيم الخبير «اذن كك لتكت ماكر فيك م أذ كر كر خِيرِ 49 


.]١ [هود/‎ 


وأما المصلحة الثانية: التي هي جلب المصالح» فقد اقتضى 
التشريع الإسلامي تحصيلها وتسهيلهاء ولأجل هذا جاء بإباحة 
المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع لِيحَصّل كلّ 
مصلحته من الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة 
والمضاربة وغير ذلك. وأمر بتحصيل المصالح في الأنفس والأموال 
وغير ذلك كما هو معلوم. 
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وأما المصلحة الثالثة: التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات» فقد اقتضى التشريع 
الإسلامي الحث عليها والأمر بها. ومن عمل بالتشريع الإسلامي كان 
اعرى الناسن على بكارم الخلات را احير المنامم . ومما يوضح 
ذلك أن الله قال في نبينا يكل : < وَإِنَكَ لعل خَلْقٍ عَظِيمٍ 42 [القلم/ 4]. 
ره ب وام ا و نر 
قالت: كان خلقه القرآن» فدل مجموع الآية وحديث عائشة ة على أن 
فج اجن و ا ف كو ب 5 1 
والآيات الدالة على الأمر بأكرم الأخلاق وأحسنها كثيرة جدَّاء كقوله 
تعالى : « ## إِنَّ لله يأصْرُ ْمَل وَالْحِمْسَنٍ وَإنَآى ذى الْشُرق وين عَنٍ 
َلْسَحَمَآءِ © الآية [النحل/ .]4١‏ وقوله: # و أن تَسَنُوا أوَب لتقو ولا 

نوا ألْفصْل بتكم © [البقرة/ /] «زقولة تعالى > # ونج يَجْرِمَنسكمْ 
سَنَكَانُ قَوْوٍ عَم أ لَك د عرلا اعد دِلُوأ هُوَ أو قرب لله و4 املك 8]. 
تعالى : « ولا أل وا الْمَضلٍ مَك وَالسَّةٍ أن يوبأ أؤلي لمر امسن 
لمجو ف سبل أنه لبنأ ولسفها . .© الآية [التور/ ؟] إلى غير 


ومن فروع هذا الأصل الذي هو الجَرزي على مكارم الأخلاق: 
تحريمٌ النجاسات حثًً على مكارم الأخلاق. لأن ملابسة الأقذار 
والنجاسات منافية لمكارم الأخلاق . 


ومن فروعه: وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء 
والأبناء . 


ومن فروع هذا الأصل: إعفاء اللحية التي هي من أكبر الفوارق 
الظاهرة بين نوع الذكر ونوع الأنثئى» فالفرار بحلقها من العلامة 
الواضحة الدالة على شرف الرجولة وكمالها إلى خنوثة الأنوثة ليس من 
مكارم الأخلاق؛ ولذا كان أكرم الخلق أخلاقًا صلوات الله وسلامه عليه 
الذي قال الله فيه: ط وَإِنّكَ لعل خُلْقٍ عَظِيمِ يي 4 معفيًا لحيته الكريمة 
الكثة . 

ومن فروع هذا الأصل: قص الشارب. وحلق العانة» ونتف 
الإبط. ونح و ذلك. 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن المصالح والحكم التي يدور حولها 
التشريع السماوي ثلاث» وعرفت شدة محافظة التشريع الإسلامى 
عليهاء فسنذكر هنا جملاً من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة 
للحكم والمصالح المذكورة. 

اعلم أولاً أن الأدلة عند أهل الأصول أنواع : 

. كتاب الله‎ ١ 

” - وسنة رسوله يَةِ. 

وإجماع علماء الأمة. 


- والقياس؛ لأنه إلحاق للمسكوت عنه بالمنطوق به بجامع 
بينهماء كما هو معروف في محله. 
8 والاستصحاب» كاستصحاب العدم الأصلى حتى يثبت ما 


كلا 


ينقل عنه» وهو عند جماعة من أهل الأصول دليل عقلي؛ لأن العقل 
يدل على براءة الذمة حتى يثبت شغلها بموجب يقتضي ذلك . ولا شك 
أن القرآن العظيم دل في ات متعددة على أن استصحاب العدم الأصلي 
المعروف في الأصول بالإباحة العقلية والبراءة الأصلية دليلٌ على 
البراءة حتى يثبت ناقل عنه . 


ومن أمثلة ذلك في القرآن: أن النبي كلِةِ لما استغفر لعمه الذي 
مات مشركًا وهو أبو طالب واستغفر المسلمون لموتاهم 0 
وكان مستندهم في ذلك الاستغفار استسحان العدم الأصليء ٠‏ أي عدم 
النهي عن الاستغفار لهم حتى يَرِدَ دليلٌ المنع» ٠‏ كما يدل قوله: 
الأستغفرن لك مالم أنه فهو يدل على أنه معتمد في ذلك على عدم 
0 ونزل النهي عن ذلك في قوله تعالى : «ما كارت لبي وَألذِيت 
ا مَسْتَفْفِيُوأ لمُْرِصكينٌ ولو كارا أؤلي فيك 4 [التوبة/ كاي 
1 استغفارهم لهم السابق قبل نزول النهي عه 
سه 0 لا حرج عليهم فيه. وذلك في قوله تعالى: # وما 
نح أنه لِيِضِل هَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٌٍّ يبي لهم نا يتور » 

.,]١١١ [التوبة/‎ 


ونظير ذلك : أنه تعالى قال في الأموال التى جمعوها من معاملات 
الريا قبل نارول تجريمه اعتحاذا على استصجاب العدم الأصيلي © فَمَن 
سرع مه 20 قد ما 


جم موعِظة من ريو فَأَشَهَئ فَلَمُ ما سَلَتَ » [البقرة/ 770 ونظائر ذلك في 


القرآن العظيم متعددة» وهي تدل على أن استصحاب العدم دليل على 
براءة الذمة حتى يثبت ناقل عنه . 


ااا 


ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها: استصحاب ثبوت ما دل 
الشرع على ثبوته لوجود سببه» كاستصحاب حكم البيع والشراء 
والتكاح حتى يثبت ناقل عن ذلك من زوال الملك أو العصمة. 
وكاستصحاب حكم النص حتى يرد الناسخ . وياستصحاب العموم 
والإطلاق حتى يرد المخصص والمقيد. 


ومن أنواع الاستصحاب المختلف فيها: استصحاب حكم 
الإجماع. والاستصحاب المقلوب» كما هو معروف في محله . 


واعلم أن عند الأصوليين أدلة يعقدون لها كتايًا يسمى «كتاب 
الاستدلال» وضابط الاستدلال المذكور عندهم هو ما ليس بنص من 
كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس تمثيلي» أعني القياس الأصولي 
المعروف. وهذا النوع المذكور تدخل فيه أصناف كثيرة غالبها مختلف 
في الاحتجاج به» ومنها ماهو حجة بلا خلاف . 

ومن أمثلة الاستدلال المذكور: سد الذرائع» والاستحسان» 
والعوائدء والقياس المنطقى بنوعيه: الاقترانى والاستثنائى» 
والاستقراء» وأقوال افيا رةه وإجماع أهل المدينة - عند من يدول 
بأنه حجة ‏ وكذلك إجماع أهل الكوفة» وإجماع العّشرة» وإجماع 
الخلفاء الأربعة» والمصالح المرسلة» وغير ذلك. 


والجمهور على أن الاستصحاب بأنواعه من هذا النوع الذي هو 
الاستدلال» خلافًا لبعض الحنابلة والشافعية القائلين: إن الاستصحاب 


ىى/7, 


إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال. 

ومعلوم أن كثيرًا من أنواعه لا تنهض الحجة به ومنه ماهو حق 
كسد الذرائع. وقد تقرر في الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام: واسطة 
وطرفان. 

2 طرف يجب سذه إجماعاء كسب الأصنام إذا كان عابدوها 
يسبون الله مجازاة على سب أصنامهم . 0-0 
مباح» ١‏ نكاد ار لع ل 1 بنص قوله تعالى: « ولا مَسَيُوا 

وح | كه ا 


الزيرتب . يدَعُونَ من دون أله فَيَسيُوا أله عدوا | بعر عِلْرِ » [الأنعام/ .]٠١4‏ 


وكحفر الآبار في طريق المسلمين» فإنه ذريعة لتردّيهم فيها. وسد هذه 


؟'- وطرف لا يجب سدّه إجماعاء وهو ما كانت المفسدة فيه 
تعارضها مصلحة عظمى أرجح منهاء كغرس شجر العنب» فإنه ذريعة 
إلى عصر الخمر منه وعصرها ذريعة لشربها. إلا أن مصلحة انتفاع 
الأمة بالعنب والزبيب في أقطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض 
الأثزاد! لخر متها . فقد أجمع المسلمون على جواز غزس شجر 
العنب إِلَغاء للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة. وكمواطنة 
الرجال والنساء فى بلد واحدء فإنه ذريعة لحصول الزنا من بعض 
الأفراد» ولكن تعاون النوعين الذكر والأنثى في ميادين الحياة مصلحة 
راجحة على تلك المفسدة المرجوحة, فلم يقل أحد من أهل العلم: 
إنه يجب أن يعزل الإناث فى محل لا يسكن فيه ذكر» وأن يجعل دونهن 
حصن عظيم أبوابه من حديد» وتكون المفاتيح عند أمين ذي شيبة لا 
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أرب له فى النساء - إلغاءً للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة . 


- وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» كالبيوع التي يسميها 
المالكية: بيوع الآجال» ويسميها الحنابلة والشافعية: بيع العينة» كأن 
يبيع سلعة بئمن إلى أجل » ثم يشتريها بعينها بثمن أكثر من الأول لأجلٍ 
أبعد من الأول. فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة؛ لأنها بيع 
سلعة بثمن إلى أجل معلوم. ومن هنا قال الشافعي وزيد بن أرقم بجواز 
ذلك. 

ولكنه يحتمل أن يكون ذلك ذريعة للربا؛ لأن السلعة الخارجة من 
اليد العائدة إليها ملغاة» فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقدًا 
وأخذ عند الأجل الثاني أكثر منه» وهذا عين الربا. كما أنكرته عائشة - 
رضي الله عنها ‏ على زيد بن أرقم. وبالمنع قال مالك وأصحابه 
وأحمد وأكثر أصحابه . 

ولا يتسع المقام إلى أن نتكلم على جميع أنواع الاستدلال؛» ولكنا 
سنتكلم على القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي ويرجع إليها 
غالب فروعه. وإن كان بعض الفروع لا يرجع إليها إلا بنوع تكلف» 
والقواعد المشار إليها خمس : 

الأولى منها: الضررٌ يزال في حديث «لا ضرر ولا ضرار» . 

ومن فروع هذه القاعدة: شرع الزواجر من الحدود. والضمان» 
ورد المغصوب مع قيام عينه وضمانه بالتلف. وارتكاب أخف 
الضررين» والتطليق بالإضرار والإعسارء ومنع الجار من إحداث ما 


وم 


يضر بجاره ونحو ذلك . 

القاعدة الثانية : المشقة تجلب التيسير كما قال تعالى َك مَاجْعَلَ 
كد في أَلدِينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج/ 08] ليرِيدُ أنه بِحكُمْ امسر ولا ور ف 
بكم الْصْسَرَ 4 [البقرة/ 18]. ونحو ذلك من الأدلة . 

ومن فروع هذه القاعل: الأخذ بالرخص كالقصر والجمع. 
والإفطار في رمضان في السفرء والتيمم إن كان استعمال الماء يضره 
ضررا بيئًا. ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع التكليف لا 
يكون موجبًا للتخفيف . كالوضوء في شدة البرد» والصوم في شدة 
الحرء وكإدخال النفس الغرر في الجهاد في الصف تحت ظلال 
السيوف. وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي «المشقة تجلب 
العيسين» أغلبية: 

القاعدة الثالثة : لا يرفع اليقين بالشك . 

ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك أصلى ثلانًا أم أربعًا فإنه يبني 
على اليقين. ومن فروعها: تكليف المدعي بالبينة لأن براءة الذمة 
مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. ومن فروع هذه القاعدة 
عند ا لجمهور: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته 
المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلافٌ مالك رحمه الله للجمهور 
فى أحد قوليه فى هذه المسألة ليس خروجًا منه عن هذه القاعدة» بل 
عمل بها من جهة أخرى». وهو أنه يرى أن الشك في الحدث شك في 
الشرط الذي هو الطهارة» والأصلّ عدم الشرط. فلا يرتفع اليقين 
الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة ابتداءً ودوامًا. وهذا القول له 


م١‎ 


وجه من النظر في الجملة لو كان سالمًا من معارضته للحديث الصحيح 
الوارد بما يقتضي خلافه» الدال على أن من شك في خروج الريح منه 
لا ينتقض وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم 
ريح» والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي «لا 
يرفع يقين بشك» . 

القاعدة الرابعة: العادة مُحَكّمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم 
قوله : 8# خُذِالْمَفْوواس بالْعرْفٍ . . © الآية [الأعراف/ 149]. 


واعلم أن بعض أهل الأصول يقول: إن العوائد منها ما يختلف 
الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد» كالعادة في أقل الحيض والنفاس 
وأكثرهماء وأقل الطهرء وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك. 

ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائدء» كالخسة 
والكفاءة في النكاح . 

ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في 
الأيمان والمعاملات» وتقييد مطلقها بالعرف» فلا يجوز لحاكم ولا 
مفتٍ أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك 
اليلق 

القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدهاء ويستدل لهذه القاعدة 
بحديث (إنما الأعمال بالنيات» . 

ومن فروع هذه القاعدة تمييز أنواع العبادات بعضها من بعض» 
كالفرض من الندب وعكسه. وكتمييز الظهر من العصر وعكسه. 


م 


والمالكية والشافعية يقولون: من فروعها وجوب النية في طهارة 
الحدث لأن الوسائل لها حكم المقصود بها خلافا للحنفية. والسجدة 
ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لأنها قربة لله. فإن نوى بها التقرب 
لغيره قلبتها النية كفرًا . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده وسوله وخيرته من خلقه صلى 


الله عليه وسلم . 


اذذا 


ا حاض ‏ الرَابصَم 


م ور ليك لالت لسار لصنت 
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ل لم اه لتر 1 59 1 7 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وَلِلةٍ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
هو المَنْجَى نحو آيات الصفات: 

أولاً: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق فى آيات الصفات» وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف . 

اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركّر 

ع 2 

على ثلاثة أسس » من جاء بها كلها فقد وافق الصواب» وكان على 
الاعتقاد الذي كان عليه النبى يَكِةٍ وأصحابه والسلف الصالح. ومن 
أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . وكل هذه الأسس الثلاثة 
يدل عليه قرآن عظيم . 

أحد هذه الأسس الثلاثة : 


الأول منها: هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيءٌ من صفاته 
شيئًا من صفات المخلوقين» وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: 
ٍ« لس كيو نَىء» [الشورى/ 011١‏ لوَلَمَ يك لمكنو س4 
[الإخلاص/ 4]» 9# ا تَضْرِبوا َه لْدَمَمَالَ * [النحل/ م 

الثاني من هذه الأسس : هو الإيمان بما وصف الله به نفسه, لأنه لا 
يصف الله أعلمُ بالله من الله « َأَنسُمَ أَعَلُ أو ألّةُ4 [البقرة/ .]١4١‏ وما وصفه 


/ا/ 


به رسوله عليه لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كك 
الذي قال في حقه : ل وَمَا نوق عن الموك رن إن هو إِلَا وى يوسن 40 [النجم/ 
-4]. 

فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
رسوله يِه وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. فحيث 
أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال» لأن من تنطّع بين يدي 
رب السموات والأرض» وتجرّأ هذه الجرآءة العظيمة» ونفى عن ربه 
وصمًا أثبته ربه لنفسه» فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات 
كمال وجلال. فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب 
السموات والأرض» ويقول: هذا الذي وصفت به نفسّك لا يليق بك» 
ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذاء فأنا أؤوله وأنفيه» وآتي ببدله من 
تلقاء نفسي» من غير استناد إلى كتاب وسنةء سبحانك هذا بهتان 
عظيم! . 

ومن ظنّ أن صفة خالق السموات والأرض تشبهُ شيئًا من صفات 
الخلق) ذيذا مدق جافل اكليكد فيال ١‏ 

ومن آمن بصفات ربه جل وعلاء منزّهًا ربه عن مشابهة صفات 
الخلق» فهو مؤمن منزه بعالم من ورطة الدضيه والتتطيل 

ارهد امسلاو كر سوير « لس كيو - تَقء ا 


7 ضير 22 4 [الشورى/ ]١١‏ هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع 
الشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع ؛ ذلك لأن الله 


قال: #وهو َلسَمِيعٌ البصِيرٌ (ا» بعد قوله ا يد تن 
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ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات . فكأن الله يشير للخلق بأن يقول: لا تنفوا عي صفة سمعي 
وبصري» بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبيهء لا 
وكلاً بل أثبتوا لي صفة سمعي وصفة بصري على أساس 9 ليس كمِوء 
شَىى* » فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله . والمخلوقات 
لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لاشك فيه . 


إلا أن صفة رب السموات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شيئًا 
صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصمًا أثبته لنفسه. فقد جعل 
نفسه أعلم بالله من الله . سبحانك هذا بهتان عظيم! ومن ظن أن صفة 
ربه تشبه شيئًا من صفات الخلق» فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له» 
يدخل في قوله: ل تَسَّهَ إن كنا لنى صَكَلٍ مين (7) إذ شُوَيكمْ برت 
الْعْلَِينَ (وي © [الشعراء/ 97 -48] فمن يسوئي رب العالمين بغيره فهو 
مجنون! 

ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام؛ وجاءوا بأدلة 
يسمونها أدلة عقلية» ركبوها فى أقيسة منطقية» قسموا صفات الله جل 
وعلا إلى ستة أقسام. قالوا: هناك صفة نفسية؛ وصفة معنى؛ وصفة 
معنوية» وصفة فعلية» وصفة سلبية» وصفة جامعة. أما الصفات 
الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج» وسببوا 
بذلك إشكالات عظيمة وضلالاً مبيئًا . 


ثم إِنَا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من 
وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات» ووصف المخلوقين بتلك 


أحه 


الصفات . وبيان القرآن العظيم أن صفة خالق السموات والأرض حق» 
وأن صفة المخلوق حقء. وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق. فصفة الخالق لاتقة بذاته» وصفة المخلوق مناسبة لعجزه 
وفنائه وافتقاره» وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات 
والذات. 


أما هذا الكلام الذي يُدْرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين؛ 
فإن أغلبهم إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني» سبع 
صفات فقط. وينكرون سائرها من المعاني. وصفة المعنى عندهم في 
الاصطلاح ضابطها: هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات» 
والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام. ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني 
التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب ألله . وأنكر هذه المعاني السبعة 
المعتزلة» وأثبتوا أحكامهاء فقالوا: هو قادر بذاته» سميع بذاته» عليم 
بذاته» حي بذاته. ولم يُثبتوا قدرةً ولا علمًا ولا حياةً ولا سمعًا ولا 
بصراء وهو مذهبٌ كل العقلاء يعرفون ضلالّه وتناقضهء وأنه إذا لم يقم 
بالذات علم استحال أن تقول: هي عالمة بلا علم. وهو تناقض واضح 
بأوائل العقول. 

فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها 
فنقول: 

١‏ وصفوا الله بالقدرةء وأثبتوا له القدرة» والله جل وعلا يقول 


في كتابه : « إك الله َل كل مَّيْءِ قد 40 [البقرة/ ]٠١‏ ونحن نقطع بأنه 
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تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله . 

كذلك وم يمه التخدرقيق بالقدرة فال >« إل الديت تاها 
من قَبَلٍِ أن تدروأ عَلَتِمْ 4 [المائدة/ 4] فأسند القدرة لبعض الحوادث 
ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق, وأن للخالق جل 
وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين قدرة 
حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم . وبين قدرة الخالق 
والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق» 

5- وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من 
ا قال إِنَّ لَه سمِيع بَصِيرٌ ليا © [المجادلة/ اق ا 

2000 وَهْوَ تمع البصِير 407 [الشورى/ .]١‏ 

ا در قال: # إِنَا حَلَقَمَا لون 
من مُطْمَةٍ ماج بيه ٍ بَْتَليِهِ فَجَعلْئهُ سَمِيعًا بَصِبرًا 29 4 [الإنسان/ ١‏ ل« أَنعْ بم 
بربرم يبون [مريم/ ل 
جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله. كما أن 
للمخلوق سمعًا وبصرًا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجره. 
وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما 
من ذاك الشالق بو اليسارق» 


0000 


04 0 6 5 0 
04١ 


ووصف أيضًا بعض المخلوقين بالحياة» قال: «وََعَلْمَاونَ امَك 


عر سا 


2 2ع 8 م8 َك م ار رح مه ل و و 2 
شىْءٍ حي # [الأنبياء/ ]٠١‏ «9 وسككم عَلِيَهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يبعت 


شََ اي 


هو صعامام رم - 


> امريم/ ٠6‏ # مخرج ألْحَّ َي ليت وَفْح الت م نَل »> [الروم/ 
5 رنسق تفط أنه لله تج عاد ا سا1 حقيقية لائقة بكماله 
وجلاله؛ كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم 
وافتقارهم . وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه . 

ه - وصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال: © فْعَالٌ لما بريدُ © [البروج/ 


در + مرو 


.]41 إِنّسآ أمرة: دا أرَاد سَيكًا أن يَفُولٌ لَمُ كن قَبِسَكُوَتٌ 4 [يس/‎ 3 ]٠١ 


ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: « وَيدُوت عَرْضَ لديا 4 
[الأنفال/ 510] 8# إن ريدو إل فرارا 29 * [الأحزاب/ ]٠١‏ ما ريون ليطفوأ نور 
أنَّهِ» [الصف/ 8] ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما 
أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين 
إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق 


والمخلوق. 
5 ا يخْل تو علط :2 


[التغاين/ ]١١‏ # لك أله ل ميديم أَنزل بلك أنرَلءُ بعِنِية * [النساء/ 
ا تش عب بيقر وب 6 بيت 420 [الأعراف/ 7]. 
ووضفو يفي الستاوقتى بالغلى كاله وَمَقَّرُوه بشُليِ عليم 0 


ا ال 


[الذاريات/ 18] 88 وَإِنَم م لدو عِلْمِ لِمَا عَلَدَئئَهُ # [يوسف/ 18] ولا شك أن 


ع-- 


للخالئاخل رغلا عله عفتنا اننا كباله وسوله خبطا ركل فى 
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كما أن للمخلوقين علمًا مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 
وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات 
الخالق والمقلرق: 

١‏ وصف نفسه جل وعلا بالكلام» قال: 8 وَكلّمَ أمّهُ مُوس 
تَحكلِيمَا 407 [النساء/ 174] 8 َوه حقَّيسَمَمَ كلم ألو [التوبة/ 5]. 

ووصف بعض المخلوقين بالكلام» قال « كلما كلَمَم فَالَ إِنََكَ لوم 
َدَينَا مككينٌ أَمِينٌ (ه © [يرسف/ 54] « تكسا أَيِْمَ 4 [يس/ 10] ولا 
شك أن للخالق جل وعلا كلامًا حقيقيًا لائقًا بكماله وجلاله» كما أن 
للمخلوقين كلامًا مناسيًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم» وبين 
كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق 
والمخلوفق. 

هذه صفات المعاني» نظرتم مافي القرآن من وصف الخالق بها 
ووصف المخلوقء, ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق» وأن 
صفات المخلوق حق. وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله. 
وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين 
الذات والذات. 


[الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين] 
وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين: هي الصفة التي دلت على 
عدم محض . والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من 


0 


غير أن تدل على معنى وجودي زائد على الذات. والذين قالوا هذا 
جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسًا لا سادسة لهاء وهي عندهم : 
القدم» والبقاء» والمخالفة للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي 
يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء به عن المخصّص المحل . 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون 
بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله: 9 هو الْأَوَل 
لكر 4 [الحديد/ *] والقدم في الاصطلاح عندهم: عبارة عن سلب 
العدم السابق» إلا أنه عندهم أخص من الأزل؛ لأن الأزل عبارة عما لا 
افتتاح له» سواء كان وجوديًا أو عدمًا. والقدم عندهم: عبارة عما لا 
أول لهء بشرط أن يكون وجوديّاء كذات الله متصفة بصفات الكمال 
والجلال. 

ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم 
والبقاء» وإن كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم لما يأتي . 
فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم» قال: « تَأنَه نك لَنى صَكَيت 
لْعَسَدِيرٍ 49 [يوسف/ 40] « كلْمرجُون الْقَدِمٍ )4 [يس/ 5] « أنثر 
وابؤحكم الْأفَدمُونَ ول [الشعراء/ 075] . 

ووصف المخلوقين بالبقاء قال: وَجَعَلنا دُرَيتمُ هر باقن © » 
[الصافات/ /ا/ا] :9 مَاعِنْده” يََدُوَمَ عند أَّه باق [النحل/ 971]. 

ولاشك أن ما وُصِف به الله من هذه الصفات [مخالف لما وصف 
به الخلق نحو ما تقدم]”" . 


)١(‏ انقطع التسجيل هناء وأكملناه بما بين المعكوفين. 
5 


أما الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم» وبعض السلف 

كره وصفه بالقدم لتشبيهه ب 3 َه لْعيَجُون ألْقَرِ 43 [يس/ 09 و إِنْك 
م م و 6ع مر 

لَنَى صَلِدَك الْهَدير # [يوسف/ 6] # أنم م وَءَابوُحكم امون 09 4 
[الشعراء/ 7] وقد جاء فيه حديث» بعض العلماء يقول: هو يدل على 
وصفه بهذاء وبعضهم يقول: لم يثبت 

أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله: هو الأول 
وَألْآخْرَ * [الحديد/ *] فقد وصف المخلوقين أيضًا بالأولية والآخرية» 
قال: « أل ميك الْأوَلِينَ © نه نبِمْهُم الأجزيت 407 [المرسلات/ ]17-1١‏ 
ولاشك أن لله أوَليّة وآخريّة لائقتان بكماله وجلاله» كما أن للمخلوقين 
أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

وصف نفسه بأنه واحدء قال: « ولق إله لله و و4 [البقرة/ 157] 
ووصف بعض المخلوقين بذلك» قال: # مسقن بِمَاءِ وحِدٍ # [الرعد/ ] 
وص نفسه بالغنى # إن 5 ا أ ومن في الْأرضٍ ًا ورت لَه لوح 

ا ل .44 +2 ا 

حِيدٌ 2 © [إبراهيم/ 8] ا وأ وول وَاسَتَصْىَ أن وله عَىّ يد 7 4 
[التغابن/ 7] ووصف بعض المخلوقين بالغنى» قال 8«# ومن كن عَنِيّا 
تعفد َلْمَرْتَمْفِفَ » [النساء/, 1] إن كوا ره تيع أذ ين في 4 [النور/ 

لباه مقات اللي ؛ جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق 
0 ولاشك أن ما وُّصِفَ به الخالق منها لائق بكماله وجلاله. وما 
وُصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


د د عاد 
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[الكلام عن الصفات السبع] 


ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية. والتحقيق 
أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومُرِيدًا وعالمًا 
وحيّا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا - أنها في الحقيقة إنما هي كيفية 
الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن عدّها من المتكلمين عدّوها 
بناء على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة 
ثبوتية» لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق أنَّ هذه خرافة وخيال. وأن 
العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة ألبتة» فكل ما ليس 
بموجود فهو معدوم قطعاء وكل ما لبس بمعدوم فهو موجود قطعاء ولا 
واسطة ألبتة» كما هو معروف عند العقلاء. فإذا قد مثلنا لكونه قادر 
وحيّا ومريدًا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمّاء لما جاء في القرآن من وصف 
الخالق بذلك وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك؛ وبيّنا أن 
صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله 
وفنائه وعجزه وافتقاره» فلا داعي لأن ننفي وصف رب السموات 
والأرض عنه لثلا نشبّهه بصفات المخلوقين» بل يلزم أن نقر بوصف 
الله » ونؤمن به في حال كوننا منزّهِين له عن مشابهة صفة المخلوق . 

هذه صفات الأفعال جاء فى القرآن بكثرة وصفٌ الخالق بها 
ووصفٌ المخلوق» ولاشك أن ما.وصف به الخالق متها مخالف لما 
وُْصِف به المخلوق» كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق . 
واس ا د ا 1 أنه يرزق 
الخلقّ. قال جل وعلا : «اعآ أَرِببُ ينيم من رذق وَمآ مَآأَرِبدُ أن يُطَهِمُوو 67 إن أله 

045 


ير 7 وح ور 


هو الررافٌ ذو الْمَووٌ مين 4 [الذاريات/ لاه -5/8] 8 وما أبن يه 
َهْوَ يكم وهو حبر ألرزِقيت (45 [سبا/ 5] « فل مَاء: 


لَه وَمنَّاليَجَرََ وَآهَُّ عير القن 5 [الجمعة/ .]١١‏ 


ووصف بعضَ المخلوقين بصفة الرزق» قال: # وَإِدًَا حَصَرَ 
الْقِسَمَدَ ولوأ الْهْرَىَ وَالِْسىَ وَالْمَسحكينٌ رفوم مَنّه» [النساء/ 8] # ول 
ووأ سمه أموككم الت جَعل امه لَك وما وأرْفُوهُمْ يها [النساء/ 5] ا وَعَلَ 
َلْولُودِ لم دفن © [البقرة/ 7] ولاشك أن ما وُصف الله به من هذا الفعل 


مخالف لما وُصف به مله المخلوق» كمخالفة ذات الله لذات 
المخلوق. 

وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل» قال #أوَكَر 
روأ أنَاحَلَفنَامََاعَمِت ينا أَنْعكَمًافَهُمْ كه مليكونَ 4 [يس/ .]7١‏ 

ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال: ل إِتَمَانروْنَ 
مَا كنم تَعْمَلُونَ 4 [الطور/ ]1١‏ ولا شك أن ما وُصف الله به من هذا 
الفعل مناف لما وّصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق 
لذات المخلوق. 

وصف نفسه بأنه يعلّم خلقه : # الرحمدن () (©علم ألشزن 0 حَلَقَ 
الوضدى (ي) عَلَّمَه لمان و4 [الرحمن/ 4-١‏ « اتأوئة اله جم ني الى 
لياق( عل لون ما زيم 4 [العلق/ ” ٠‏ « ولك مَالَم تك 


سح ملا 0 آ آ تت 


تَلمْ وكرت فصل أل عَليّكَ عَظِيما 497 [النساء/ *11]. 


ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضاء قال: 


4 


عق عوافين: عمو م قير بره دعس دمج 6 رص ا 0 
« هْرٌ اذى بَعَت فى الْأمْنسنَ رولا منكم يدوأ علوم ايند وكيم ويُعلمهُمُ 
2 7 - 2 
الْكِنبَ4 [الجمعة/ ؟] وجمع المثالين في قوله : « يلون اعمج د41 
[المائدة/ 5 ]. 
ووصف نفسه جل وعلا بأنه يُنبّنٌ ووصف المخلوق بأنه يِنَب . 
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وجمع بين الصفة الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا: « وَإد أَسَرَّ لين 


لما تهاب قلت مَن بك مدا َلَتَق الْعليم احير 42 [التحريم/ +] ولا 
شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وُصف به منه العبد» 
كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق . 

وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء. قال جل وعلا  :‏ يُوْقٍ 
لْحِحكمَةً من ]4 [البقرة/ 1114 « وَبْوْتٍ كل ذى فَصْلٍ فَضْلَةٌ4 تهود/ +] 
ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء» قال: ## وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهُنَّ 
قَنظارًا» [النساء/ .]٠١‏ « وَمَاثواالسَ صَدقَهِينَ يل #[النساء/ :]ولا شك 
أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا 
الفعل كمخالفة ذاته لذاته . 


[الصفات الجامعة] 


ثم نتكلم على الصفات الجامعة» كالعلو والعظم والكبّر والملك 
والتكثّر والجبروت والعزة والقوة» وما جرى مجرى ذلك من الصفات 
الجامعة . 


فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبّر والعظم. قال في وصف نفسه 
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بالعلو والعظم : © ولا يُودم حِنْظههًا ١‏ وَهُوَ لعل العيليم )4 [البقرة/ 60؟] 
وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر : « إذَألَه كا َعَلِما كبيرا (©4 
[النساء/ 4] 8 عَدِي م الْعَيَبٍ وَالشَّسْرَةَ الحكبير المتعالٍ )4 [الرعد/ 4]. 
ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: ## فانفلق مان كل فرق 
كلطُوْم الْعَظِيم 67 > [الشعراء/ ] 7 إِذَكد لفوُوت مولا عَظِيمًا © 4 
[الإسراء/ ]٠‏ لوطا عَرْشُ عَظِيمٌ 07 © [النمل/ 7] ووصف بعض 
المخلوقين بالعلو قال 0 49 [مريم/ 07] « وَجَعَلَْا لهم 


ليسا صِذَقٍ عَلِيكًا 746" [مريم/ 6]. 
ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة» كالعلو 


والكبّر والعظم مناف لما وُصف به المخلوق منهاء كمخالفة ذات 
الخالق جل وعلا لذات المخلوق. فلا مناسبة بين ذات الخالق 
والمخلوق؛, كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. 
وصف نفسه بالملك» قال: 8 شْسَبَحٌ لَه ما ما فى لسوت وَمَا فى الْرْضِ 
َلَلِكِ الْقُدُوسٍِ * [الجمعة/ ]١‏ #هوَّ أنّدُ أأزِف لآ إله ِل هو الْمَلِكَ 
2 َلك م 
ألْمُدُوسٌ»1الحشر/ ]9 في مَفَعْدٍ صِدْقٍ عند 52 يقد 4 [القمر/ 56] . 
0 ان المخلوقين بالملك» 0 7 َال لبيك إن أرَىئْ 
2020 0 14 0 4 طفق الك 
)١(‏ أقحم في المطبوعات هذا التكميل: ووصف بعض المخلوقات بالكبر #لَهم 
بل فصل حككيرَهُمْ هندًا4 [الأنبياء/ 11]. 


َمْفِرَءوَلْدُ حكبر4 [هود/ ]١١‏ بل 
14 


من هآ وَبَنرْعٌ ْمَك مهن تَهَاه 4 [آل عمران/ ]1١‏ ولا شك أن لله جل وعلا 
ملكا حقيقيًا لائقًا بكماله وجلالهء كما أن للمخلوقين ملكا مناسيًا 
لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

وصف نفسه بأنه جبار متكبر فى قوله : # هو أشّهُ الى لآ إِلَهَ إل 


3 


6 


هْرٌ.. .4 إلى قوله: 8 الْمَزِيِرٌ الْجَبَّارُ أَلْمْمَحكَيْرٌ © [الحشر/ ١؟]‏ 
ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال : « كَدَلِكَ يطبَعْ أله عل 
كل فب متَكَر جَبَّارٍ (©) 4 اغافر/ 1٠0‏ «وَإِدَا مث بَطَمْثْرٌ 
جَبايدَ 7 4 [الشعراء/ 11٠١‏ طالَبْسَ فى جَهَكَرَ تنو إلتكس 42 
[الزمر/ ]١‏ ط وَاسْتَفْمَحُوأ وَكَابَ حكُلُ بكار عَنِيدٍ لزي 4 [إبراهيم/ 16] 
ولاشك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به 
المخلوقء كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. 

وصف نفسه جل وعلا بالعزة» قال: «إذَّ أله عَِيدُ عكيمٌ 77 4 
[البقرة/ ]1٠١‏ 9 أ عِندَهرحَرَآينُ حم ويك الْعَزيرٍ لواب ري © [ص/ 9]. 

ووصف بعض المخلوقين بالعزة» ىل هَالتِ أمرَآثُ لْعرِِزٍ © [يوسف/ 
0١‏ ل وَعَرّفِ ف لَيْخِطَابٍ 4 [ص/ +؟] وجمع المثالين في قوله: « وله 
ألْعِرَّهٌ رولف وَللْمُوٌمِنرت 4 [المنافتون/ +].ولاشتك أن :ها وضفا به 
الكالق من هذا الواصفت نتاف لها رصت به التسلوق عيغالنة ذات 
الخال لذات المخلوق. 

ووصف نفسه جل وعلا بالقوة» قال: لامآ أرب منهُم ين ذف وَمَآ ريد 
أن يُطِمُونٍ ري إن مه هو الرََافُ ذو الْمَرّو لْمَيِينُ 2 4 [الذاريات/ /ه -08] 
« ولتنصضرك أله ص يضر إرك الله لقو عرد 42 [الحج/ .]16٠‏ 


١٠و‎ 


ووصف بعض المخلوقين بالقوة» «وَيَرِدَكُمْ قَرَةَ إل و4 
[هود/ ؟5] وفي قوله .جل وعلا: 8 أنه كُألَر ف خَلَفَ ين ضَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ جَعَلَ 
مِنْ بَخَدِ صَعْفٍ َه 4 [الروم/ 4 وجمع بين المثالين في قوله : # كَأمَاعَاد 
سبح ك روأ فى الارض بحر لي وكا سد ينا فر وَل روأ أرك أله د 


وَكَالُوا من سد ِنَأ فر 
خَلََوَ هو أمَدونه وه وكافوأ اننا يجَحَدُوت> )4 [نصلت/ .]1١‏ 


د 
د 
د 


[الصفات التي اختلف فيها المتكلمون] 


ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون؛ هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى» والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات 
الله جل وعلاء كالرأفة والرحمة والحلم . فنجده جل وعلا وصف نفسه 
بأنه رؤوف رحيمء» قال: «إنك نيكم لوف تَحِيمٌ () 4 [النحل/ 1 
ا و او م 
رمثواف يِنْ أشْحكُمَ عَزِرٌ عقو ما عدر عمل عَِسَكُم 
ايديس ولو وق 02 0 [التوية/ 358 .]١‏ 


وصف نفسه بالحلم» » قال 0 تكلا رسَوْئَم لله 
لعسليم حلي 9 © [الحج/ 104 ل وَأعَلَمََا أن أله يَمْكَم ما له أنشكم 
تدرو واعليوا أن لَه عَفُوَرُ حَلِبيرٌ 2 > [البقرة/ ]] 3 46 قول مَعروف 
وَمَْفرَهُ حير ين صَكَكَةٍ وَ يبأك وه عن حلي 9 4 [البقرة/ 17] 

وصت يعض المخارتي الخلم» قال : « فَُشَّرْيهُ بعل حلي 0 
[الصافات/ ٠١ ١‏ # اتيم لاو - حَلِيم 49 [التوبة/ .]1١4‏ 

وصف نفسه ال قال: 9 لَه خَفُوْرٌ يحي 4 [البقرة/ ]١07‏ 
فَمَغْفْر لِمَن يَنَاهُ وَيُسَزّْبٌ من من يتك » [البقرة/) ]١814‏ ووصف بعض 
المخلوقين بالقفر قال: #وَلمن صَبرٌَ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لِنْ عَرَِ 
الور )4 [الشورى/ 15 #8 فَولُ مَعرُوفُ وَمَعْفرةٌ 4 [البقرة/ +137] قل 
يِذ اموأ يمْفِرُوأ ِل لا بحُن أَيَّامْ ألو [الجائية/ .]١4‏ ولا شك أن ما 
وُصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق 
بكماله وجلاله لا يجوز أن يُنْفى خوفا من التشبيه بالخلق. وأن ما 


٠6١١ 


وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم . 


وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصفب أثبته الله جل 
وعلا لنفسه» فينفى هذا الوصف عن الله متهجّمًا على رب السموات 
والأرض» مَدّعِيا علية أن هذا الوصفه الذي تَمَدّح به أنه لأ يليق بهء 
وأنه هو ينفيه عنه» ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص» فهذا جنون 
وهوسء. ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم . 


وسنضرب لكم لهذا مثالاً يتبين به الكل لأن مثالاً واحدًا من آيات 
الصفات ينسحب على الجميع.ء إذ لا فرق بين الصفات, لأن 
الموصوف بها واحد. وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء 
من صفاته ألبتة . 


فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوضء» ونفاها كثير من الناس 
بِأَقِيسةٍ منطقية» وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها 
كلامًا يخص الذين درسوا المنطق والجدلء ليتبينوا كيف استدل أولئك 
بالباطل» وأبطلوا به الحق» وأحقوا به الباطل. 

فهذه صفة الاستواء تجرّأ الآلاف ممن يدَّعون الإسلام ونفوها عن 
رب السموات والأرض بأدلة منطقية» يركبون فيها قياسًا استثنائيًا مركبًا 
من شرطية متصلة لزومية» يستثنون فيه نقيض التالي» ينتجون في 
زعمهم الباطل نقيض المقدم» بناءً على أن نفي اللازم يقتضي نفي 
الملزوم . 


١) 


فيقولون مثلاً : لو كان مستويًا على عرشه ‏ والعرش مخلوق ‏ لكان 
مشابهًا للخلق في استوائه على العرش . 

أولاً: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال 
وجلالء تمدّحّ بها رب السموات والأرض . والقرينة على أنها صفة 
كمال وجلال: أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما 
يبهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لكم مثلاً 
لذلك بذكر الآيات : 


- فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف. قال: 
«إنت ريم أ اسَهُ أل ى خَلقَ لسوت وَالْأيْضَ في سِنَة ياو نم انتوق عل 
لش يفْيِى اَل برطم جنا وَالسّسس وَالَْسرَ ونم سسا يأمروه 
]10 لْفَلنُ اكد يَارَكَ أَمَدُ رب ألعَلِينَ 3 2 [الأعراف/ 04] فهل لأحد أن 

ينفي بعض هذه الميفات الدالة على الكمال والجلال: 
١‏ - الموضع الثاني في سورة يونسء قال الله فيها: # إن ريك أله 


7ئ عط 


لله 
لِى حَلقَ لكوت وَالْاَ فى سند ا م ستو اك 07 


تفع إلا بعد ذو لع هربكم فاع دو أ نالا تَدَ رفت 9 لَه 
مره جما وَعَدَ أ حَفًَا ِنَم دوا لق َمِلَع الْذِيَ انوأ و 
لصحت ِالْقِسْلْ وأ وَلَِنَ حكَفْروا لَهُمْ سَرَابُ من حير وَعَدَا ب أليم يما كانوأ 
يَكَتُرو لي هو الى جَعلَ ألسّنس ذ العم ارماك كنا 
عد لصيو رَالْحِسَاب ما عن أ ذلك إلا ل ل و ُ الت 
امم سي حَلَقَ ا دفي سنوت وا ضٍ ليت 


لِعَو و قورت 499 [يونس/ 1-17]. 


6 


فهل لأحد أن ينفى شيئًا من هذه الصفات الدالة على هذا من 
الكمال والجلال. 


د الموضيع ال السطاقى تور الر علا في قوله جل وعاد : ا« أله 


3 5 2 هت م تمس م ويد 
لِى رهم ألتَموتٍ بغي عَم ويه م مهستو عل الْعرْشٍ وَسَكَرَ ألشّمْسَ والقَمر كل 
يرك أجل مسق ير الاق ريل ات للحم له رد فون (يي) وهو 
اذى مد الس وَل هاي را را ون كل تمت ل اك نسي 
يُقْئى أَلَْلَ 0 08 كوت © كن الأ هلم 


00 ع لس سي عو سام ل سر خيو ساي فر 208 


متجلورات وجنات من ل ا 


وَنْفَضَلُ بَنْسَبًا عل بَضٍ في الْأْكُلٍ إِنَّ في دلت لَآينتٍ لِمَوْوِ 
عقلورت هق [الرعد/” 4-5] وفي القراءة الأحرى: 00 ونخيلٍ 


صنوانٍ وغيرٌ صِنُوانٍ تُسْقى بماءِ واحدٍ وتُفَضُلُ بعْضّها على بَعْض في 
الأكلٍ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلُون» فهل لأحد أن ينفي شيئًا من 
هذه الصفات الدالة على الجلالٌ والكمال؟! 


- الموضع الرابع في سورة طه: #طه )مآ أَنْْنَا عَليِكَ الْفرَانَ 
تَفْقَ © إلا ذكرة َم يت (©) نما من حَلىَ الْرْصَ اتوت أأفل 22 
لجن عل اعرش أستوئ (ي) لم مَافى ألسَّمْوتِ وَمَا في الْأرَضٍ وما ينم وم 
طً نت لذ © وَإن جهَرْ همير لفق © لمَهُ1ا له إلاخراة 
لأْسْمَءُ لشم 09 »4 [طه/ .]8-1١‏ فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه 
الصفات الدالة على هذا.من الجلال والكمال؟! 
5 الموضع الخامس في سورة الغركادة كٍِ 4 : « كل عل 


0 مع عير مما سس ماس اج 


لحي ل لا يموت وَسَبَحَ بحَمْدِو وَكف يد دنوب حيرا )الى حَلَقَ 


١ 


أ سما موا روي 


لسَّمُوتِ وَالارِصَ وما نهم شه أماف 1 ع عرش لرَحَمَئنُ 9 سَكَلُ 
به حيرا 9 4 [الفرقان/ 58 -04] فهل لأحد أن ينفى شيئًا من هذه 
الضفات'الدالة على هذا من الكمال والجلال؟] 


5 الموضع ا ال في قوله جل وعلا + # آم 
يشولوت فرت لشو كيين نك ندر وما مآ لهم من تبر من قَبَلِكَ 


ني سه سه سه ١‏ سحت سور ره 


مَلَّهُمَ يَتذوت © ) أده ألِى حَلقَ | موت والارس وما يما فى صن 


ل من دوزو من وي ولا يع ألا الا درون يدير 
الأمر ورت السَمَلهِ إلى ١‏ َارضٍ نم برخ إلبهِ ف يومر كان مد ِقَدَائك انمد 8 
عدون يا و للم آلْمَيبِ وَالشَّهددةٍ و الْعزِيرٌ لتحم () الى أحسن ل ع2 
خَلقَُويدََحَلنَ الإنكن ين يلين (©) تُرجَمَلَ مون سكو ين ملو هين () 
سو نفد من يحي وحمل لَك لمم والاأتصدر وَالأكيدة واي 
تشكرويت ©ق3 [السجدة/ *-4] فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه 
الصفات الدالة على هذا من غايات الكمال والجلال؟ ! 


لعلهم ن, سس ١‏ عرسم مرش تحط ل 
أيَامٍ ثم استوى على العرش ما 


ره هه سر ل ع2 معوو 


عور مع 22 لومي 


- الموضع في سورة الحديد في قوله : 9 هو الأول والآخر 

الوم وباي وهو يكل َه ع( هو الى حَلقَ اتوت والأرضَ فى سن 

ل تت ل لقاو 7 ايض وما يحرج منها وما ينزل نالا وما 
ع فيا وَهُومَعَك أَيْنَمَا يتنب 4 [الحديد/ غ]. 

فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص» 

ويتهجمون على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص . 

ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوهاء مع أن الله جل وعلا تمَدّح بها 


1٠5 


وجعلها من صفات الكمال والجلال» مقرونة بما يبهر العقول من 


الخلق. وضل به الآلاف 00 من هذه الأمةء الهو أن ا 
لي 0 


ذلتئ علق جا عؤول إله مفيفة مولي اتى خالا ود اتقو 
في القرآن» نحو 8 ذَلِكَ حَير وَأَحَسَنٌ 5 تأريلا 49 [النساء/ 4 «/ وَلمَا 
5 1 « [يونس/ أخرةا 9# يوم يَأَقَ تَأُويلمٌ يَقُو ل ل لالد ده من قَبَلْ # 


ل تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. 

١‏ - ويطلق التأويل على التفسير» وهذا قول معروف”'' كقول ابن 
جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذاء أي تفسيره. 

أما في اصطلاح الأصوليين؛ فالتأويل هو صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه لدليل . 

وصرف اللفظط عن ظاهره المتبادر منه» له عند علماء الأصول 
ثلاث حالات : 

أ إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو 
سنة» وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. ومثال هذا 


)١(‏ في الأصل: «تأويل»» وهو سبق لسان. 


١١و‎ 


النوع: ما ثبت عن النبي يك أنه قال: «الجار أحق بصقبه» فظاهر هذا 
الحديث ثبوت الشفعة للجار. وحمل هذا الحديث على خصوص 
الشريك المقاسم حَمْل للفظ. على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر» 
إل أن حديث جابر الصحيح : «فإذا ربت الحدود وصّرفت الطرق فلا 
شفْعة) دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص 
الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة. وهذا تأويل يسمى 
تأويلاً صحيحًا وتأويلاً قريبّاء ولا مانع منه إذا دل عليه النص . 
- الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده 

المجتهد دليلاً» وهو في نفس الأمر ليس بدليل. فهذا يسمى: تأويلاً 
بعيدًا. ومثّلَ له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله لفظ 
«المرأة» في قوله ككلّّ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
باطل». 

قالوا: حَمْل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد» لأنه صرفٌ 
للفظ عن ظاهره المتبادر منه؛ لأن «أمرأة» و«أيَ)''' صيغة عموم. 
وأكدت صيغة العموم ب«ما» المزيدة للتوكيد. فحَمُْل هذا على صورة 
نادرة هي المكاتبة هذا حَمْلٌ للفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم 
يجب الرجوع إليه 


ج ‏ أما صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تأويلاً في 


)١(‏ كذا في الأصلء» وأثبتها في المطبوعة: «لأن «أي» في قوله «أيما امرأة». 
١.‏ 


الاصطلاح» وإنما يقول له الأصوليون: لعبّاء لأنه تلاعب بكتاب الله 
ا ا ا : © إِنَّألَه يم موحُمْ أن 
موا بعر [البقرة/ 1+] قالوا: عائشة 


000 
ما أنزل الله بها من سلطانء كقولهم «استوى» بمعنى «استولى»» فهذا 
لا يدخل في اسم التأويل» لأنه لا دليل يدل عليه ألبتة . وإنما يسمى في 
اصطلاح أهل الأصول: لعبّاء لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير 
دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز؛ لأنه تهِجّم على كلام رب 
العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف: أنه لايجوز صرف 
شيء من كتاب الله» ولا سنة رسوله» عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه. 


وكل هذا الشرّ يا إخوان ‏ اسمعوا نصيحةً مشفق- كل هذا الشرّ 
إنما جاء من مسألة» وهي نجس القلب وتلطخه وتنجسّه بأقذار 
التشبيه. فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه صفةً من صفات 
الكمال أث: ل ال ا على افيه تورا: إلى سحاد المطنا و ذلث اللي 
الأخير» وكاستوائه على عرشه. وكمجيئه يوم القيامة» وغير ذلك من 
صفات الكمال والجلال» أول ما يخطر فى ذهن المسكين أن هذه صفةٌ 
تشيه:ضنفة الخلق» فيكورن قلبه محُسًا بأقذار النشبية» لا يقدر الله حق 
قدره» ولا يعظم الله حق عظمته» حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق 
تشبه صفة المخلوق. فيكون مشبّهًا أولاً نجس القلب متقذّره بأقذار 
التشبيه . فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا 


0 


عله .بادهاء' أنها تشبة ضفة المتكلوق :. فيكون عشيهًا أولآ. معطي 
ثانيًا. ضالاً ابتداءً وانتهاءً؛ متهجّمًا على رب العالمين» بِنَفْى صفته عنه 
بادعاء أن تلك الصفة لا تليق . 


واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتدٌ به من أهل 
العلم؛ وهي: أن النبي كك لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ولا سيما في العقائد. ولا سيما لو مشينا على فرضهم 
الباطل» أن ظاهر آيات الصفات الكفرء فالنبي كل لم يؤول الاستواء 
ب«الاستيلاء»» ولم يؤول شيئًا من هذه التأويلات . ولو كان المراد بها 
هذه التأويلات لبادر النبي يَلِةِ إلى بيانها؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير 
البيان عن وقتالحاجة, ْ 


فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي 
يحل جميع الشبّه؛ وبحي عن مي الأسدلة - أن الإنسان إذا سمع 
وصمًا وصّفَ به خالقٌ السموات والأرض نفسه. أو وصفه به رسوله 
يه - فليمتلاً صدرّه من التعظيم» ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من 
غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة 
بينه وبين صفات المخلوقين. فيكون القلب منرّهًا معظّمًا له جل وعلاء 
غير متنجس بأقذار التشبيه. فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق 
بصفات الله التي تمَدَّح بهاء وأثنى عليه بها نبيه كَل ٠‏ على غرار # لَيسَ 
7 ا زتر التي ال 0» [الشورى/ ارال كل الدر 
في عدم تعظيم الله» وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه , 
صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى 


1١٠ 


الكاذبة الفاجرة الخائنة . 
ولابد في هذا المقام من تُقَط يتنبه لها طالب العلم . 


أولاً: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحدء إذ 
لا فرق بينها ألبتة؛ لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه 
وبصرًا لائقين بكماله وجلاله لا يشبهان شيئًا من أسماع الحوادث ولا 
أبصارهم» فكذلك يلزم أن تُجُروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول 
والمجىء» إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التى أثنى الله بها 


واعلموا أن رب السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه 
عقلاً. فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو 
والكمال» ما يقطع جميع أوهام 6 ماري وبين صفات 
المخلوقين» على حد قوله: 8 لَيْسَ كُدْلى تَىء وَهْوَ التَمِيعٌ 
لبصِير 49 [الشورى/ .]1١‏ 

الثاني: أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحدء فكما أننا 
نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان» لا إثبات كيفية مكيفة 
محدّدة» فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات 
إيمانٍ ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 


واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه 


١1١ 


وهذا من جهة غلطء. ومن جهةٍ قد يسوغء كما بينه الإمام مالك بن 
أنس . أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه 
بدعة» كذلك يقال فى النزول: النزول غير مجهول» والكيف غير 
معقول-والسؤال عنه.بدطة. واطكذة في .جميع الضفات؟ الأن عله 
الصفات معروفة عند العربء. إلا أن ما وّصفَ به خالق السموات 
والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئًا من صفات 
المخلوقين» كما أن ذات الخالق جل وعلا حق» والمخلوقون لهم 
ذوات» وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئًا من 
ذوات''' المخلوقين. 


فعلى كل حال: الشرٌ كل الشرٌ في تشبيه الخالق بالمخلوق» 
وتنجيس القلوب بقذر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وُصِفٌ 
بها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» 
فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس 
التنزيه» على نحو : « ليس كوه ُوَهْوَ التتميغ لير 40 . 


وهنا سؤال لابد من تحقية ال عاك الب اراد اعرراد1 نقد 
المقرر في الأصول- : أنه إذا دل على معني لا يحتمل غيره هذا 
يسدركه انصااء كقوله مكلة: «يلك عكري كيلك 4 بترم 5]. فإذا 
)١(‏ الأصل: صفات. 


١1 


كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتين؟؛ إما أن يكون أظهر في أحد 
الاحتمالين من الآخرء إما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال 
يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: «المجمل» كما لو 
قلت قلت : اعدا اللصوض البارحة على عين زيد» فإنه يختمل أن تكون عينه 
الباصرة عَوروهاء أو عينه الجارية غوكروهاء أو عينه ذهبّه وفضئه 
سرقوها. فهذا مجمل. وحكم المجمل أن يُتَوَئّفتَ عنه إلا بدليل على 
التفصيل . أما إذا كان نضا صريحًا فالنص يُعْمّل به ولا يُعْدَل عنه إلا 
بشبوت النسخ . أما إذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى 
ب«الظاهر»» ومقابله يسمى: «محتملاً مرجوحًا»» والظاهر يجب 
الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه» كما لو قلت: «رأيت أسدًا» فهذا 
مثلاً ظاهر في الحيوان المفترس» محتمل للرجل الشجاع . 


إذا فنقول: فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله : # يَدُ 
أ قَوْقَ يدوج 4 [الفتح/ 1٠١‏ وقوله في صفة النزول وصفة المجيء وما 
جرى مجرى ذلكء هل نقول: ما الظاهر المتبادر من هذه الصفة أهو 
مشابهة الخلق» حتى يجب علينا أن نؤول ونصرفه عن ظاهره؟ أو 
ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السموات والأرض حتى يجب علينا أن 
نقره على الظاهر من التنزيه؟ 


الجواب: أن كل وصف أسيند إلى رب السموات والأرض فظاهره 

المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. 

فإقراره على ظاهره هو الحق» وهو تنزيه رب السموات والأرض عن 

مشابهة الخلق في شيء من صفاته. وهل ينكر عاقل أن المتبادر 
١1‏ 


للأذهان السليمة أن الخالق ينافى المخلوق فى ذاته وسائر صفاته؟! لا 
والله لا يعارض في هذا إلا مكابر! 


[مناقشة المتكلمين بمقتضى قواعدهم] 

ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة 
قرءوا في المنطق والكلام» وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية» 
كالذي يقول مثلاً: لو كان مستويًا على العرش- والفرض أنّ العرش 
مخلوق- لكان مشابها للحوادث» لكنه غير مشابه للحوادث» ينتج : 
فهو غير مستو على العرش . هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من 
المحكم المنزل. ولكن الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة 
والجدل المعروف عند المتكلمين» نقول : هذا قياس استثنائي مركب 
من شرطية متصلة لزومية وَاسْدَدِِي فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض 
المقدم. حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. 

ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائى 
المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجّه عليه القدح من ثلاث جهات : 

. -يتوجه عليه من جهة استثنائيته‎ ١ 

؟ - ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم 

- ويتوجه عليه القدح من جهتهما معًا. وهذه القضية الكادية 
نتيجتها مخالفة لسبع آيات . 
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وإيضاحه أن نقول: قولكم: «لو كان مستويًا على العرش لكان 
مشابهًا للحوادث»» هذا الربط بين «لو» و«ل» كاذب كاذب كاذب» بل 
هو مستو على عرشه ‏ كما قال من غير مشابهة للحوادث» كما أن 
سائر ضفائه واقعة كمااقال من غير مشابهة للخلق ولا يلزم من استوائه 
على عرشه ‏ كما قال أن يشبه شيئًا من المخلوقين في صفاتهم ألبتة. 
بل استواؤه صفة من صفاته» وبع مارم 2 كن ماني الكاني؛ 
كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق . ويطرد هذا في مثل هذا. 


وآخر ما نختتم به هذه المقالة أنا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن 
تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله : 

الأولى: « لس كمْو» تَىْ 4 [الشورى/ ]1١‏ فتنزهوا رب 
السموات والأرض عن مشابهة الخلق. 


الثانية: # وهو لْسََيِيعٌ لْبْصِيرٌ 2 © فتؤمنوا بصفات الكمال 
00 الثابتة في الكتاب والسنة 0 احاين اي كما جاء: 


وَهْو تيع الصِيرٌ 49 بعد : ط لبس ْو نَى 42 . 


النقطة الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن 
إدراك حقيقة الكيفية مستحيل . وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث 
قال : لا يَعلدُ مَا بين دِيم ومَا حَلمَهُمْ ولا نيطوت يه. عِلَمَا 9 4 فقوله : 
«يحيطوت بو » فعل مضارع» والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل 
المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحلٌ عند النحويين عن (امصدر» 
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و«زمن» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
المضنوو امت هنا سنو الحزمان مجن 
مدلولي الفعل كأمن من أمين 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية» أنه ينحل عن 
(مصدر.ء وزمن» ونسبة) فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاء 
فا بحِيطوت* تكمن في جوفها (الإحاطة) فيتسلط النفي على المصدر 
الكامن في الفعل» فيكون مثلاً يُبْنَى معه على الفتح» فيصير المعنى : لا 
إحاطة علم برب السموات والأرض. فينفي جنس أنواع الإحاطة عن 
كيفيتها . فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين . 

فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء, ولا صفة يد ولا 
أصابع» ولا عَجَبٍ ولا ضحك,ء لأن هذه الصفات كلها من باب واحد. 
فما وصف الله به نفسه منها فهو حق. وهو لائق بكماله وجلاله» لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين. وما وُصف به المخلوقون منها فهو 
حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم . وهذا 900 
لله في كلمتين : « لَيْسَ ْو تَىء وَهْوَ تيع ألِصِيرٌ 22 
كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل . ف ساد ووه 
فيجب من أول الآية « لَيْسَ كَدِدْلِو َىى4 التنزيه الكامل الذي ليس 
فيه تعطيل» ويلزم من قوله : لوه ألسَمِيع البصِيرٌ 4 الايمان بجميع 
الصفات الذي ليس فيه تمثيل. فأول الآية تنزيه» وآخرها إيمان. ومن 
عمل بالتتزيه الذي في « لَنَسَ دلو شَْءٌ » والإيمان الذي في 
قوله: وَهْوَ أَلسَعِيعٌ لْبصِيرٌ (0) © وقطع النظر عن إدراك الكنه 
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والحقيقة”'2 المنصوص في قوله ل وإ حطوت يف عِلْمَا()* [طه/ ٠١‏ 


خرج سالمًا. 
وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول: هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا 
عليها البحث وهي : 


. -تنزيه الله عن مشابهة الخلق‎ ١ 

١‏ والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض 
لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثنى به على نفسه . 

'" - وقطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

لومّتم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد» أترون الله يوم القيامة 
يقول لكم: لم نزهتموني عن مشابهة الخلق. ويلومكم على ذلك؟ لا 
وكلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم 
بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه» ويقول لكم : لم أثبتم لي ما 
أثبت لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك. ولا 
تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول 
لكم : لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ول م نُحَدَّدوني بكيفية مدركة . 

ثم إنا نقول : لو تنطع متنطع وقال: نحن لا ندرك كيفية (نزولٍ) 
منزهة عن نزول الخلق. ولاندرك كيفية (يَدِ) منزهة عن أيدي الخلق» 
ولا ندرك كيفية (استواء) منزهة عن استواءات الخلق» فبينوا لنا كيفية 


)١(‏ أي: حقيقة الكنهء وهو الكيفية. 


1١117 


معقولة منزهة تدركها عقولنا. 

فنقول أولاً: هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس : «والسؤال 
عن هذا بدعة». ولكن نجيب ونقول: أعرفت أيها المتنطع السائل 
الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول» وصفة 
اليد؛ وصفة الاستواءء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم؟ 
فلابد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة 
كيفية الذات» إذ الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها. 

ونضرب مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فإن الأمثال لا تضرب لله. 
ولكن الأحرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فنقول ‏ مثلاً ‏ كما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لفظة (رأس) الراء والهمزة والسين» 
«رأس» هذه الكلمة أضفها إلى المال» وأضفها إلى الوادي» وأضفها 
إلى الجبل. قل: رأس المال. رأس الوادي. رأس الجبل. فانظر ما 
صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات» وهذا في 
مخلوق ضعيف مسكين, فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة 
الخالق جل وعلا وصفة المخلوق؟! 

وختامًا يا إخوان نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه 
الكلمات الثلاث : 


- أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق . 
؟"-أن تؤعنوا يما وضكه يه ننه أووصفهيه وسواء 836 إيماذا يتا 
على أساس التنزيه على نحو 8 لد بك التو قت قر التي 


١18 


لبصِير 49 . 
“- وتقطعوا الطمع فى إدراك الكيفية؛ لأن الله يقول: « ولا 
يطو بهو عِلَمَا 7069" . 
[مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف] 
ثم أنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما يسمونه مذهب السلف 
أحكم وأعلم . فنقول: 


أولاً : وصفوا مذهب السلف بأنه أسلم» وهى صيغة تفضيل من 
السلامة» وما كان يفوق غيره ويفضله في السلامة» فلا شك أنه أعلم 


منه وأحكم . 
ثانيًا: اعلموا أن المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي رحمه الله : 
رام نفغا فضر_رر من غير قصدٍ 
ومنالبِيرٌ مايكون عقوقا 
وإيضاح المقارنة: أن من كان على معتقد السلف الصالح إذا سمع 
مثلاً قوله تعالى: #عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © © امتلا قلبه من الإجلال 


)١(‏ انقطع التسجيل هناء وما سيأتي إلى الآخر أثبتناه من بعض طبعات 
المحاضرة. وهذه المقارنة عقدها المؤلف أيضًا بنحو مما هنا في آخر كتابه 


«آداب البحث والمناظرة»: 168/75 .15١-‏ 
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والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين التي مدح بها نفسه وأثنى عليه 
بهاء فجزم بأن تلك الصفة التي تمَدّح بها خالق السموات والأرض 
بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق ق أوهام المشابهة بينها 
وبين صفات الخلق, لأن الصفة لا يمكن أن تشبه صانعها في ذاته» ولا 
في شيء من صفاته . 

وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها وَحَمْلها على أشرف المعاني 
اللائقة بكمال من وصف بها نفسه وجلاله» يسهل على ذلك المؤمن 
السلفى أن يؤمن بتلك الصفة» ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على 
أشاين التدريه. فيكون أولاً: منرّهًا سالمًا من أقذار التشبيه. وثانيًا 
مؤمئًا بالصفات. مصدقًا بها على أساس التنزيه. فيكون سالمًا من 
أقذار التعطيل . 

فبجمع التنزيه والإيمان بالصفات على نحو ف ليس كد تق 
وَهوَ ألسمِيعٌ البَصِيرٌ صر 403 . 

لمعددة طريق ااي يحففة؟ لأنه مبني على ما تضمنته آية # لَيْسَ 
َصِئْلِهء فول 2 + الآية من التنزيه»ء والإيمان بالصفات. فهو تنزيه من 
غير تعطيل» وإيمان من غير تشبيه ولا تمثيل. وكل هذا طريق سلامة 
محققة» وعمل بالقرآن. فهذا هو مذهب السلف . 

وأما ما يسمونه مذهب الخلف؛ فالحامل لهم فيه على نفي 
الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق. ولكنهم في 
محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا ذ في ثلاث بلايا. ليست واحدة منها إلا 
وهي أكبر من أختها. 


الأولى من هذه البلايا الثلاث: أنهم إذا سمعوا قول الله تعالى: 
لم ستو عَلَ آلْمرّشِ 4 زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة 
استواء المخلوقين. فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في محكم 
كتابه» وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه هو التشبيه بالمخلوقين في 
استوائهم . ْ 

فكأنهم يقولون لله: هذا الاستواء الذي أثنيت به على نفسك في 
سبع آيات من كتابك ظاهره قَذر نجس لا يليق بك لأنه تشبيه 
بالمخلوقين» ولا شيء من الكلام أقذر وأنجس من تشبيه الخالق 
بخلقه. سبحانك هذا بهتان عظيم! وهذه هي البلية الأولى التي هي 
التهجّم على نصوص الوحي وادعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وناهيك بها بلية . 

ثم لما تقررت هذه البلية في أذهانهم» وتقذرت قلوبهم بأقذار 
التشبيه»؛ اضطروا بسببها إلى نفي صفة الاستواء فرارًا من مشابهة الخلق 
التي افتروها على نصوص القرآن أنها هي ظاهرها. ونفى الصفة التي 
أثنى الله بها على نفسه من غير استناد إلى كتاب أو سنة هو البلية الثانية 
التى وقعوا فيها. فحملوا نصوص القرآن أولاً على معان غير لائقة 
بالله» ثم نفوها من أصلهاء فرارا من المحذور الذي زعموا. 

والبلية الثالثة: أنهم يفسرون الصفة التي نفوها بصفة أخرى» من 
تلقاء أنفسهم» من غير استناد إلى وحي» مع أن الصفة التي فسرها بها 
هي بالغة غاية التشبيه بالمخلوقين. 

فيقولون 8 أسَتَوَئ 4 ظاهره مشابهة استواء المخلوقين. فمعنى 
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استوى «استولى»» ويستدلون بقول الراجز في اطلاق الاستواء على 
الوستيلاء: 
قد استوى بِش_ئٌ على العراق 
7 عي . ٠‏ ودم وه اق 

ولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق» فأي تشبيه بصفات المخلوقين 
أكبر من هذا؟ ! 

وهل يجوز لمسلم أن يُشْبّه صفة الله التي هي الاستيلاء المزعوم 
بصفة بشر التي هي استيلاؤه على العراق؟ وصفة الاستيلاء من أوغل 
الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين» لأن فيها التشبيه باستيلاء 
مالك الحمار على حماره» ومالك الشاة على شاته. ويدخل فيها كل 
مخلوق قَهّر مخلوقًا واستولى عليه . 

وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه إلا الله . 
الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين» قلنا: نحن 
نسألك ونطلب منك الجواب بإنصاف : أيهما أحق بالتنزيه عن مشابهة 
الخلق؛ الاستواء الذي مدَح الله به نفسه في محكم كتابه وهو نفس 
القرآن الذي يُنْلى» ولتاليه بكل حرف منه عشر حسنات لأنه كلام الله» 
أم الأحق بالتنزيه هو الاستيلاء الذي جئتم به من تلقاء أنفسكم من غير 
استناد إلى وحى؟ 


١1 


ولا شك أن الجواب الحق: أن اللفظ الوارد فى القرآن أحق 
بالتنزيه والحمل على أشرف المعاني وأكملهاء من اللفظ الذي جاء به 
مُحَطُل من كيسه الخاص لا مستند له من الوحي . 

وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم 
وأعلم . 

وقد بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا. 
والعلم عند الله تعالى» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


محمد الأمين الشنقيطى 


يفل 


ا حاضة الخامسم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


«المُثلٌ العُلْيا في الإسلام» 


تعريف العنوان: اعلم أولاً أن المُثْل ‏ بضمتين ‏ جمع مثال» وهو 
من جموع الكثرة المطردة. قال في «الخلاصة» . 


وفعْلٌ لاسم رباعي بمد2 قد زيد قبل لام اعلالاً فقد 
مالم يضاعف في الأعم ذو الألف. . إلخ. 

والمثال يُطلق لغةً على عدة معان منها: القصاصء. المقدارء 
وصفة الشىء» والقالب الذي يقدر عليه مثله كالمثل فى الأخيرين وهما 
المراد هنا . 

والعليا: تأنيث الأعلى وهو ما له فضل على غيره في العلو مع 
مشاركته له في ذلك» ووجه كون المنعوت جمعًا والنعت مفردًا مع أن 
وتئنية وتذكيرًا وتأنيثا هو ما تقرر في النحو من أن الجمع المكسر بنوعيه 
والسالم من جموع التأنيث كلها يجوز إجراؤها مجرئ الواحدة المؤنثة 
التى هى غير حقيقة التأنيث قال فى «الخلاصة» : 
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وقال بذلك بعض الكوفيين أيضًا في الجمع المذكر السالم» وعليه 

والتأنيث بالألف كالتأنيث بالتاء الساكنة فى الأفعال المتحركة فى 
الأسماء قال فى «الخلاصة» : 

علامة التأنيث تاء وألف 

فنعت الجمع المفرد في «المثل العليا» كقوله تعالى: وَل فا 
مَتَاربُ أخرى 9 * [طه/ 18] وقوله: 8 لِرْبِكَ مِنْ ايا لبر 4 
[طه/ 1] وقوله : # ما بَالُ الثرون الأو (42 [طه/ »]0١‏ وقوله : ل وََه 
المآ لي 4 [الأعراف/ ]16١‏ وقوله : ل أيككْ لَتَنْبَدُوتَ رك مع أشَهَالِهَةٌ 
أُرَئْ © [الأنعام/ 1] ونحو ذلك . والمَثّل ‏ بفتحتين أيضًا ‏ يطلق على 
الصفة» ويطلق على الشيء الذي يُضرب لشيء مثلٌ فيُجُعل مثله . 

وإذا علمتَ ذلك فاعلم أن المثل العليا التي تضمنها كتاب الله 
وسنة رسوله يك بالتقسيم الأول إنما هي قسمان: 

قسم منها: وهو القسم الأعلى الذي لا يُمائل إنما هو لله جل وعلا 
وحدهء كما بين ذلك بقوله: ل وَيلَهِ لمكتل الأعل وهو لمر الحكيم © »4 
[النحل/ .]57١‏ قال ابن جرير رحمه الله : يقول: ولله المثل الأعلى» وهو 
الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له بأنه 
لا إله غيره. 


والتحقيق: أن المثل الأعلى المذكور شامل للتوحيدء والإذعان 


١74 


له جل وعلا بأنه لا إله غيره ولما هو متصف به من صفات الكمال 
دء غرم 


والعلال كه 9 هلولا تو عم 13 جاتن « قلا ربوأ يِه 
الْدَمتَالٌ » [النحل/ وقوله: «وَلَمَ يكن لم كفوًا أمد 22 » 


[الإخلاص/ 4]» وقوله: « لَيْسَ كدلو شَء وهو لس ب لير 400 


[الشورى/ .]١١‏ وقال تعالى : 8 قل يأمها لاس ! د كا ساي وي قز 
َعبَدٌ لذن عدون من دون 0 لَه وللكن أعبد عبد َس أَسََّ ألَذِى وو" 1 0 


لمزم )َنأ قَرَمَجْهَكَ يما فا ولا فون يس ركيب رك 


7” 


تدع من دون ون هما لا يمك ولايد لت ولك ذا نان )وإ 


1 ًَّ ِسُر نكا حكَايِفَ له إلا هر وت بُرِدَكَ بحي قلا رد ِفَضْلِهء 


لصحتس ري 


1 عوط راصم 409 [يونس/ »]٠١7-١1١5‏ 
7 ل 0 ألدست نعو ين ذون أ 


ا 


أن ْوأ مها ولو لَحْحَمعُوا ل وَن بَدهُم الاب خنوان 0ه 


ص تمك اتلايث وا لْمَظنُوبٌ 49 [الحج/ +7]. « مَمَلُ أل أَعمَدُوأ من 


دوت لله أؤليسآء كش لْمَنكبوتٍ أَعَمَدَتٌ ينا 0 0 يس الخورة 


دده و صول عر سه ب 20 


بيت المتحكبوت لو حكاووا يعلمورت 4 [المتكبوت/ .]4١‏ 

فهذه الآيات وأمثالها الكثيرة في القرآن مما يوضح المثل الأعلى 
الذي هو الله جل وعلا وحده. 

والقسم الثاني : من المثل العليا في كتاب الله وسنة نبيه يله 
وينقسم بالاستقراء إلى ثلاث أقسام : 

الأول منها: المثل العليا في التشريع بحيث يكون النظام التشريعي 
جاريًا على أكمل الوجوه وأحسنها. 

اخييل 


الثاني منها: المثل العليا في أعمال وأخلاق العاملين بمثل التشريع 
العليا. 

الثالث منها: المثل العليا أعنى الصفات الكاملة فى جزاء أولئك 
بأمثلة يُعْلم منها نظائرها . 

أما الأول منها: وهو التشريع» فلا يخفى أن تشريع خالق السموات 
والأرض جار على أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنها وأتمهاء ومعلوم أن 
المصالح التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث وهي: 

١‏ _درء المفاسد» المعبّر عنه فى الأصول بالضروريات. 

” وجلب المصالح» المعبّر عنه في الأصول بالحاجيات . 

“ - والجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات» المعبّر عنه 
فى الأصول بالتحسينات والتتميمات . 

ومعلوم أن الضروريات ست » وهي: دَفع الضر عن الدين» وعن 
النفس » وعن العقل » وعن النسب» وعن العرض » وعن المال. 

ولاشك أن صيانة دين الإسلام لهذه الست بما شرّع فيه من 
الزواجر الرادعة عن انتهاك حرمتها صيانة واقعة موقعها جارية على 
أكمل الوجوه وأتمهاء وقد فصلنا الآيات الموضحة لذلك في بعض 
المحاضرات السابقة وسئلم بذلك هنا إلمامة خفيفة. 

أما الدين: فقد جاءت آيات وأحاديث بالمحافظة عليه» كقوله: 


رن 


« وَمَئلُوهُمَ حو عن ل تكو و ند يكن أن لَه . . © [البقرة/ +19] وفي آية 
الأنفال: #وب لي شاد 3 [الأنفال/ 9"]» وقوله تعالى: 
# فيلوت جم أو مون 4 [الفتح/ 17]» وقول النبي يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» الحديث» وقوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه»). 

وأما النفس: فالمتحانظة عليها شو القصاص معزروفة قال تعالي : 
« وَلَك فى الْقِصَاصٍ حَيَزهٌ يتأؤلي لَب » [البقرة/ 179] الآية» وقال 
تعالى : « كُتِب عَلَنَمْك الْقِصَاصٌُ في الْعَْلّ 4 [البقرة/ 178] الآية» وقال 
سبحانه : # ومن قَيِلَ مَظِلُومًا فَتَدجَمَأًا لوَليهِ - سُلْطنما» [الإسراء/ "] الآية . 


أما العقل: فقد جاء الكتاب والسنة بالمحافظة عليه وذلك بتحريم 
عر تعالى : # يكأيا ألَذِنَ امنوأ إِنَمَا الخجر والمييم والانصاب والارلم 
ل ينل لبن بيو لمحم وت )4 إلى قوله سبحانه : « مهل 
م مين © 4 [الماسم . وقال ككلِ: «كل مسكر حرام؛». 
وقال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام» وللمحافظة على العقل شرع حد 
شازت الخهر. 

وأما النسب: فقد جاءت في القرآن آيات تقتضي المحافظة عليه 
ا ل ا 1 


تحال : « ويه وز لد كل جر ونا وه َي 4 الآية [النور/ 1 
وحكم الوّجم معروف. ومن جكم ذلك: الا عام 00 
المجتمع من الاختلاط والضياع . . وقال تعالى ؟ « وَلاتَفرَيا لز نم 6 


قحس وسَاء سَبِيلا 7©. . © [الإسراء/ ؟8]. 


١1١ 


ولأجل المحافظة على النسب أوجب الله سبحانه العدة على التي 
لارقها زوجها بلاق أر موت لتلا تختلط عاء جل بعاد آحر لي رجح 
امرأة» قال تعالى: # والمطلقنت يريت ! ب أنهي تله و4 الآية 
0 1 0 تعالى : «وَالَدِنَ يُعَوََوَنَ من وَيَدَرودَ روجا يرَيْصنَ 


تأر كبر وَعَمرا 4 [البقرة/ 4 77] , 


وللمحافظة على النسب مُنّع سَفّي زرع الرجل بماء غيرهء ومن 
ا تزويج الحاملي حتى تضع حملهاء قال تعالى: « وَأوْلتُ 
مال أُجَلهِنٌ أن يصَعَنحمْلَهُنَّ © [الطلاق/ 4]. 
0 العرْض : لقلا وت آيات بالمحافظة عليهء كقوله تعالى: 
2 نب بسكم بنسَا بيب عي 0 
0 6 الآية اواك وقال تعالى: 8 يما الَذنَ دَامَنوا 
تكد قي رع ليكو لان ود و2 0 


رس س” ويسم ص دن مع مء 6مس 


ولا تلْمرُوأ أنفسَكّ ولا تتابروأ الْألْفَب بد نس الام الْشسُوقٌ بعد لمن وَمَن لم 

2 نب ولق م اظيسُت 409 [الحجرات/ .]١١‏ وقد أوجب الله جلد ثمانين 

في القذف صيانة لأغر اض المجتمع الإسلامي» قال تعالى: « مَالدينِ 

الست 1 اريم شهلا شهدا ل ا 
رمدم برسم 


ولك هم امود (ه) إل الذي تابو الآية [النور/ » - 

وأما المال: 0 
الفردء قال الله تعالى : « يتأيها ها ليت حَامَئوأ لا تأكلوا أَمولمم 
يَدِنَحكُم بالطل إَ أن تكرت تجدره عن : يَآضٍِ 0 [النساء/ 9؟]2» 
وقال تعالى: « وَل مَاَكلُوا أمولكم بكم بِالْبنطِلٍ وَتُذْلُوا بهَآ إِلَ انكام 


ضن 


س بال 4 سر 00 


وتو وأنتم تعلمون © [البقرة/ 184]. 


5 ظ#“ه 


ولأجل المحافظة ظة على المال 0 يد السارق» قال تعالى : 
« وَالسَارِفٌ وألسًا لسَاركَةُ فأقطهوا أير يهما جروا جَرَاء' يما كسبا تكلا : 4 الآية 


[المائدة/ 34 ]. 


وأما جلب المصالح: فقد فحت له أبواب كثيرة في الكتاب 
والينةة ومن المعلوم أن الشرع الكريم جاء بإباحة المصالح المتبادلة 
بين أفراد المجتمع ليستجلب كل منهم مصلحته من الاخرء كالبيوع 
والإجارات والأكرية والمساقات والمضاربة ونحو ذلك» فكل التشريع 
السماوي يتضمن المثل العليا بأنواعها الثلاثة المذكورة . 
مح ده اس تم و 
عُوودتم به ولي صَمَم / لهو - حَبرٌ ألكسييت 29 0 00 ا 
2 7 ال ا 
4 ومعلوم أن انتصاف المظلوم من الظالم حَسَّنء ثم أرشد 
إلى ما هو أحسن بقوله: #اوَلِين صَبرَمُ لَهُوَ حَبرٌّ إلتكيريت 03 *. 
فالعفو والتجاوز أحسن من الانتقام . 


وكقوله : ا وَكَرَوا ِنتَوَ ته مَْلهاً 4 [الشورى/ ]4٠‏ فهذا حَسَن ثم 
أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله: #فَمَنْ عا عقا وَأْصَلحَ فَجرمُ عَلَ لَه 4 
الآية. 


وكقوله: 9 وَلَمَنِ تسر تنك بعد لليف تأذليك ما ما عَلّهِم يّن ميل © » 


نضرن 


001 


[الشورى/ ]4١‏ فهذا حَسَنء ثم أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله: # ولَمن 
0 70 مع 
صَبر وَعَضَرَ إِنَّكَ لَّمِنْ عر م الْأموْرٍ 49 [الشورى/ 47]. 


0 


وكقوله تعالى : ( © لايح له الجر ون اَلْوَل لام ع4 


[النساء/ 1 ثم أركيد إلن نا 00 منها وهؤ العفو عن السوء 
بقوله : # إن دوأ حيرا أو نحْصُوهُ أو تصَفوعَن سْوّء ون أله كان حَمُوَا را 41 
[النساء/ .]١59‏ 


ا د ل 4 ] 9 ا إلى ما هو 
التقصيرين: 


وكقوله: « وَإن نح دو عْسْرَوْ هَنَظِرَةُ لل مسر [البقرة/ ]ثم 
أرشد إلى ما هو أحسن بقوله: # ون تَصَدَُوأ ع تكد | ن كنس 
تحلمورت (إي) © فإنظار المعسر إلى الميسرة خسن وإتراؤه من الذي 
أحسن منه . 
عر وه ديء يده رم 


وكقوله تعالى : © وَإِن طَْفْتْمُوهنٌ من قبل أن تَمسوشنٌ وقد رمم 
ؤِيصَِضفُ مَا وض | ِل 0 أَوَيمُْا آلَرِى يّدو عْقَدَة اليِكَاح » 
لما د لاعن بقوله: # وأن فوا اوه 
ِلتَقَوَك 4 فأخذ كل واحد من الزوجين نصف المهر في حالة الطلاق 
0 وعفو كل واحد منهما عن الآخر في نصفه 
حسنء وقد أرشد الله إليه بقوله: # وا د نوا أو لتقو 4. ٠ثم‏ 
نهى عن نسيان هذا الفعل الكريم بقوله : «وَلا كَنسَوَا الْفَضْلْ بَتِتَك 4 . 


١) 


ع 00 


ومما يوضح العدالة التامة والإنصاف الكامل في التشريع 
السماوي» وأنه يأمر المسلمين بالعدالة في أعدائهم» وينهاهم عن أن 
يحملهم بُعْضّهِم وعداوتهم على العدوان عليهم أو عدم العدالة فيهم 
كقوله تعالى : «وَلايجْرِمََكُمْ تدان وو أن مَدُوحكُمْ عَنِ الْسَسْحِد اماو 
أن ُو 4 الآية [لمائدة/ 5 نثركه ' « وَلَايَجِرِمَسكحْ سَنَنَانُ قَوْوٍ 


ل أَقَرَبُ لِلِتَّقَوَىْ» [المائدة/ 4]. 


ومما يوضح ذلك أيضًا: أنه يأمر بالقسط والعدالة ولو كان ذلك 
على نفس الإنسان أو والديه أو قرابته» وينهى عن اتباع الهوى في 
للك ومين انكر هذاعقا :وعدا هذا لا يتحر أن تخد هبه طريع 
إلى ظلم الناس بدعوى الأخذ من الغني للفقير وذلك في قوله عز 
وجل : «# يكأيبا لَذينَ >امثوا ونوا مين ِالقِسِْ 20 0 
نش أو لول الاو إد يكن عَيا مق و آم أوْلَ بماكلا تَتُوا 3 
لمْوَئ أن تَمَوِلُوا وَإِن تَلَوُوا أو تعْرصوأ فَإنَّ أله كا 3 ل 


احترامه مما لا .ينبغي كإخراج ا قال تعالى: 0 ملم 
أمَولكُم 9 إن م محفِحكم د بَحَلوأ ورج أضعَديك 4 
[محمد/ + 1 وقال تعالى : ©« يتأيها رت ام 3 
وال د َننَحكُم بالطل ِل أن تَكوسَت يجَدرَة عن 9 00 5 
[النساء/ 2]759» 00 تعالى: # « ولا مَاطُوَا كوا أموْكي بالطل وَتد وا 


َل وى ىا 00 0 


ِل لكا لِتَأْكُلُواأ وزِيقًا مَنْ آمْولٍ ألنّاس يا لإثْ وَأَسْم صَلَمُونَ 3 


اول 


[البقرة/ 184]» وقال تعالى : # وَأّهُ فَضَلّ بَعَصَ 97 


لَه فضل ب عل بض فيا لرِرقٍ » الآية 
[النحل/ »]7١‏ وقال تعالى : # هر يَقَسِحُونَ يت ريك ُن سمنا ينب 
يهم في ا لحرو الذي ورفعنا به بعضمم قوف بَعْضٍ دَرْجَاتٍ ل[ لدف 0ه ا 
سُخْريا وَيَحمَتُ رَيّكَ حي معن 4 [الرعرم 1 
وإذا تأملت قوله تعالى: « ده مر بِالْعَدْلِ وَاَلحِحْسَن َإِسَآي 
ضء بره سس رره-2- ِ_-و وجرا ممع 
ذكٍ الشرف ويتّ عَنِ التَحما 


2 6 ا ع ع َلك 
رفت حت 9 دوفو بِعَهِدٍ أ أنه إِذا دك 37 ا 3-0 عد 


سيار 100 َِبِحكْمْ كيلا إذَللهبمهماتتعذرت > 
[النحل/ ]4١- 4١‏ - علمت أن التشريع السماوي مُثْل عُلْيا لا نظير لها 
مشتملة على العدل والإنصاف والإحسان ومكارم الأخلاق» والآيات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة . 


وفل ضرب الله أمثالاً لكلمة الإسلام وكلمة الكفر» وللوسلام 
والكفرء وللمسلم والكافر. 


أ- كلمة الإسلا م والكفرء قال تعالى : # صرب الله ميلا ظلِمَهُ طضَبَهُ 
31 و طبه أ ايت ينها فى ال مل © موق ملي ل ا 
را م 


يد الأمثال ل لاس 12 0 ع 59 
- 


كمي 
كت ا ا 0 


00 10000 0 2 200 
.8 - 6 واه 
مسد و حسهةه | 
أ 5 3 


[إبراهيم/ 5714 -1؟]. 


00 3 1 20 

5 ب - ومثل الإسلام والكفرء قال تعالى: #مثلُ ثوروء كيشْكَوْرَ ذا 

.--- 0200 رعة 2 10 عد - 200 هه معو م 

مصبَاح المصباح في َُاجةٍ اجو ا كنا كك درى يود من سَجرَ مركو ريو 

لا سْرقِيةٍ ولا عرب ب يت لرمفسة كاذ أر عل وز ترق مه 
١‏ 


أ رسي و دوو ود عهدد 316 2 5 5 
نور من يِنَاهُ وتضريب أله امل يِلنّاين وَالَّهُ يكل سَْء عَلِيِمٌ 9 4 
١ 8 8‏ م ِ- س2 أ سر سس ل ساس دس سارو 
[النور/ 7”5]. وقال تعالى: ( وان مكتردا لهم كرا قيتق ‏ به 


ع سا عر سا 14 ّ وح ل كه هه لل 1-7 كه 
الظمعان ماءً ىه إذا جساءم لي جده شيشا ووجد الله عندم فوفله حسسابم وألله 


- وله حدم 5 س1 8 ٠.‏ > 4 ا 0 0-0 


7 
م 


3 


م6 


ال 4 


0 هه 011 وم دء روس 02ل دم 0 اس حلم معاي سس ل ل سقة ماسر د 7 
فوق محاب ظلملت بعضها وق بَعَضٍ إِذَا أخرج يسكم لو يكد بريبها ومن لريجعل الله 
7 010 حم 

لم ورا ما لمن فور 462 [النور/ 59 .]4٠‏ 


0 در لس و سيره ترس دام شم و ضاير صذ 
وكقوله: لأألهُ وَل الذيت امنوأ يخرجهم من الظلمنت إلى الور 
0 رس ارصم 2 0-8 و . 52 - 00 م شل سا ل 
وَلّذِيت كقَروأ أوْلَِآوُهُمْ الطدحُوتُ يُخرجوكهم ين الثورٍ إِلَ الظَلَماتٍ » 
ل 5 : 000 سس مج - أ ل ا ل 
[البقرة/ /151]. وقوله: ##أومَن كن ميِعًا حَبَيِئَهُ وَجَعَلْنَا ْم نورا يَمْشى بوء 


3 َه 00-1 5 0 50 تر آذه 0-6 
ف ألنّايس كمن مَتَُم ف الظَلْمت ليس ارج ه41 الآية [الأنعام/ 117]. 


ج - ومشل المسلم والكافرء قال تعالى: #9 مَل الْمرسيِ 
2 ار ل ساسم هي سس 2 لحم ساس سه سل ا 00 
كالاعئ والاصر والبصير والسميع هل د يسََوَِانِ مكلا أفلا تَدَكرُونَ 29 
[هود/ 14؟]» وقوله تعالى : « ## ضرب الله مثلا عبذا مَملوك لا يَقَدِر عل 

7 0 درم وروي 


دم بيس ع ص 2 سس جح ع عع يي ع ساس وي ارام دم 2 ءِ 
شىْءٍ ومن رَرْسسنه مِنّا رزقا حسنافهو ينفق منه يرا وجَهِرا هل ستورت 
ل مره ادح يرع ب نس دير مه 

الْحَمَد يله بل أحكارهم لا يَعْلَمونَ 42 [الحل/ »]75-17٠‏ وكقوله تعالى : 


هسم لمعم يو ري مش عم و مم 20 


لس | صا مه سو 7 4+ ل يي 2 
لوَمَا بسيو الحم والِصير 3 ولا الظلمات ولا الثور 2 وَلَا لظن و 
الحرور لي وما وى الاتحياء ولا ا لأموث» [فاطر/ ١9‏ -5؟] إلى غير ذلك . 


م 


1١ / 


المُثل العليا في أخلاق العاملين 


وأما الثاني الذي هو المثل العليا في أخلاق العاملين بِمُثْل التشريع 
العليا: فقد دل الوحي على أن العامل بالقرآن تكون أخلاقه مثالاً 
أعلى» قال تعالى في نبيه يله : « وَإِنَّكَ حل حي حَلْقٍ عَظِيمٍ 42 [القلم/ 4]ء 
ولما لت عائشة رضي الله عنها عن شُلمَه و الذي ذكر الله أنه عظيم 
قالت : *كان خلقه القرآن» فدل ذلك على أن العامل بالقرآن يكون خُلقه 


مثلاً أعلى . 


وقد بين تعالى في كتابه كثيرًا من الآثار الحميدة الناشئة عن العمل 
بما أنزل الله على نبيه حتى أنه ضرّب لذلك الأمثال في الكتب السابقة» 
فبين أن مثل العاملين بالقرآن في التوراة أن صفتهم الكريمة التي وُصِفوا 
بها فيها أنهم أشداء على الكفار بالله رحماء بينهم ركوعهم وسجودهم 
كثير في صلاتهم وابتغاؤهم فضل ربهم ورضوانه» وأن آثار السجود 
ظاهرة علاماتها في وجوههمء وأن مثلهم في الإنجيل في كثرتهم بعد 
القلة وقوتهم بعد الضعف وشدة مؤازرة بعضهم لبعض كمثل الزرع 
ينْبت قليلاً ضعيفًا ثم يقويه النابت من شطئه فيستغلظ ويستوي على 
سوقه حتى يكون كثيرًا قويًا متماسكًا. قال تعالى: محمد َوُه َال 

و سس لاو نا عع ب دج يك م 


معة أ 1 عَلَ لَ الْكُدَارِ رحا و م هم راذا ستعغون فضلا من الله و وَرِضوانًا 
سِيسَاهُم فى وجُوههم ين أثْر السجوق دَلِكَ مَتَلَهُم ذ في لوس 4 ثم قال تعالى : 
ل آ و ل و 


« كلق َه ف الْضيلٍ كزع أخرع َعَم تَطعَم فَارَرَمْ فَاسْتَفْاظ وَأستوئ عل موقو 
َّ َْحِبْ الا ليفيظ يوم الْكَْار4 [الفتم/ ]0 


وقال د بعض أهل العلم : إن المثلين في التوراة والإنجيل معاء وهو 


١4 


خلاف الظاهر. وصفاتهم هذه في التوراة والإنجيل كفيلة بصلاح الدنيا 
والآخرة وكفيلة بالقوة الروحية والقوة الجسمية» وكل ذلك من آثار 
العمل بنظام السماء الذي تَظمه خالق السماوات والأرض وأنزله على 
لسان سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه» فبين تعالى من صفاتهم 
الكريمة أنهم يشتدون في الحال لظام للشدة ويلينون في الحال 
المناسبة لِلِين لأن الشدة في محل اللين حُمْق وحَرَّق واللين في محل 
الشدة ضعف وخوّر. قال الشاعر: 


إذا قيل حلم قل فللحلم موضع2 وحلم الفتى في غير موضعه جهل 
وقال آخر: 

وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أشد على أعدائه من محمد 
وقال آخر: 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 

وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفيٌ المهند 
وقال تعالى : « يِمَارَحَمَ ين أل يدت لهم وََوَ كت فَطَا يط لقب 

فصوا نولك 4 الآية [آل عمران/ 159]. 


وقد أثنى الله على قوم مؤمنين بهذا الثناء الجميل في قوله تعالى : 

ص ع ع سور و لم الي سل مه دس ء د سال م2 2 2 سو 2غ 5 مس 
« يتما لَذِنَ «امئوأ من يرد مِنَكُمْ عن ديزو فسوف بق الله بقوم بحبهم ويحبوته: أذ عل 
لْمُؤّمِنينَ أعِزَّوْ عل الْكَفرتٌ . . * الآية [المائدة/ 0:4]. وقد أمر نبيه يَكِةِ بذلك 
ليشرع ذلك على لسانه بقوله تعالى: لا وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لومي 9 * 


108 


[الحجر/ 88] وقوله تعالى # وَأْخْفِضُ جَنَاحَك لمن البَحك من المؤميبيت 3 4 
[الشعراء/ 16؟]. 

وقوله تعالى في الجانب الآخر: عأ يا آليّنُ بهد الْحَكُفَارَ 
وَالْمْتفقِيتَ وَأغْلْظ علي 4 [التوبة/ ”] وبين أب 7 يضًا أنهم يرون رُكعًا وسٌجِدًا 
لله يبتغون فضله ورضوانهء وذلك يهذّب أرواحهم ويقوتي نفوسهم 
ويقوي صلتهم بخالقهم جل وعلا وأنهم متماسكون يقوي بعضهم 
نعضا ويؤازر بعضهم بعضا كمؤازرة الشّطء للزرع وفي ذلك وي 
الجسمية» فدلَ ذلك على إصلاح التشريع السماوي للبشر من 
الناحيتين : الناحية الجسمية والناحية الروحية؛ لأن الإنسان 0 
روح وجسد ولكن منهما متطلبات لا تغني عنها متطلبات الآخر. 

وهذه الصفات التي هي مُثْل العاملين بهذا القرآن في التوراة 


ولسياسة المجتمع الخارجية والداخلية لأن السياسة الخارجية تَقْوَى 


وتستحكم بحصول أصلين 

أحدهما : إعداد القوة الكافية لردٌ كلّ هجوم مسلح . 

الثاني : الاتحاد الصحيح حول تلك القوة. 

وقد أشار في الآية المذكورة إلى قوتهم الكافية بقوله: رع 
مرج سَعَُ كَيَُ تنلا > إلى قوله # لتيظ يم الْكْدَار 4 [الفتح/ 9؟] 
أي من شدة قوتهم. . وأشار إلى اتحادهم وعدم الفشل بينهم بقوله 


ا 


« رحا ينسم 4 [الفتح/ 4 فكل منهم رحيم بالأخن بحن له كما يحت 
١‏ 


لنفسه. فأخُوتهم صادقة وكلمتهم مجتمعة. وما تضمنته هذه الآية من 
لسرن الماكورين تجامامف ايه فيءآبات أخرى» كقوله في الأول 
«وَأَعِدُوا لَهُم ًا اسْتَطعَثُم سْتَطعَتّم ين قُوَّوَ» الآية [الأنفال/ 6]. ونص هذه الآية 


مساير للتطور: مهما بلغ؛ » صريح في الأمر بإعداد المستطاع من القوة 
بالغةً ما بلغت من التطور. 


ومعلوم من دلالة هذه الآية الكريمة: أن التواكل والضعف 
والإخلاد إلى الأرض والاستسلام للعجز - كل ذلك مخالف للأمر 
السماوي في قوله: «وَأَعِدُواْلَهُم نَا اسْيَطْعَتم ين وو [الأنفال/ ]٠١‏ والله 
يقول : طاتَََِرٍ اَن عن أسروه أن مهم َه أ مِبُمْ عَذَابُ 

لبح :42 [النور/ *1]. 
ب رعو 0 


وكقوله تعالى في الثاني التضامن ولا رعو فَلفْسَلُوا ويَذهبَ 
عو »4 الآية [الأنفال/ 41]» وقوله: # كيشا حَبّلٍ أله جَيمِيعًا ولا 
َتَرّهوا . . 4 الآية [آل عمران/ .]٠0‏ وقد بين تعالى أن سبب اختلاف 
القلوب ضعف العقول في قوله تعالى : « ححَسَبْهُمْ ييا وَفُويْهُر س4 
[الحشر/ ]١4‏ ثم بين العلة الموجهة لذلك بقوله 0 57 ِأَتَمُْرَ كوم لا 
يَحَقِلُوت 49 [الحشر/ 4]. 

أما السياسة الداخلية: فمدارها على الضروريات الست أعنى : 
الدين» والنفس» والعقل» والنَّسَبْء والمال» والعؤض . وكلها 
بمتلزمهااما كرب متلوم' لأن قوله : تي يَُاسْمَه4 [الف/ .0 
يشير إلى قوتهم في دينهم, وقوله: ايح يسم 4 [الفح/ ] يستلزم 
الإنصاف بينهم وعدم الظلم فيما ذكر لمحبة بعضهم بعضًا وقوة دينهم» 

١5١ 


وإذا اجتمعت قوة الدين وصدق المحبة انتفى الظلم . 


وقد بين في آيات أخرى أن عدم الاتصاف بتلك الصفات يستلزم 
الفتنة والفساد الكبير وذلك مشاهد اليوم. وإيضاح ذلك: أنه تعالى لما 
ين في أخريات الأنفال أنه لا موالاة بين المؤمنين والكافرين» وأن 
المؤمن ولي المؤمن» والكافر ولي الكافر» صرح بأنهم إن لم يفعلوا 
ذلك تكن الفتنة في الأرض والفساد الكبير» قال تعالى: 8 إِنَّألدِيِنَ 
اموا وََاجروأوَجتهَُوأ يأمولهم وشم في سَبلٍ لله ودين ووأ صر 
وْلَيِكَ بَمَصُبحْ أوية بَعْيْنَ * إلى أن قال: ل وَالَدِنَ كا 
بَعْض * [الأنفال/ "لا 80] ثم أنْبّع ذلك بقوله: « إِلَاتَنْمَنُوهُ مَك فِقْنَةّف 
لْديْضِ وَهَسَادُ حكبرٌ 47 [الأنفال/ .]7٠‏ 

وقد بَدّن جل وعلا أن المؤمن إن اتخذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أنه ليس من الله في شيء» إلا لضرورة الخوف فيرخّص في 
قدر ما يدفع الضرر ولا يدفع بغض القلب للكافرين. قال تعالى: « لّا 
يذ الْمؤْمُو كفي ولس ون دون الْمُؤْمنينوَمَن يقل ولك فَلدِسَ يرك الف 
شَوَءٍ إِلَّه أن كَمَهُوأ مِنْهُم تفده وَيحَزّرحكم أله تَفْسَم © الآية [آل عمران/ 8؟]» 
وقال تعالى : « لا يحد هَوما يؤْمنُوت يله وَلْوَمِ الآخر بُوَادُوت مَنْ حآد 
لَه وَوَسُو ولو حكَانوا ابآههُمْ أو أبنسآءهمٌ أو إخوتز أو عَسيرَتهمٌ 
ولك كيب ف فلو م الْإِيمن وَأَيَدَهُم بروج مَنْةُ4 [المجادلة/ .]1١‏ 

وقد علمت أن مما ذكرنا أن من المُثْل العْليا في دين الإسلام: 
مراعاة الروح والجسم معاء وبه تعلم أن إهمال المسلمين للناحية 
الجسمية من عنصري الإنسان» وتكاسلهم وتواكلهم وإخلادهم إلى 


1١5 


الأرض في عَجْر وضعف حتى احتقرهم عدوهم وأهانهم وصار لا 
يحسب لهم حسايًا مَئل سُوء لا مَتّل أعلى ؛ لأنه مخالف لنظام السماء 
كما بينا. وأن إهمال الذين برعوا في خدمة الجسم للناحية الروحية من 
عنصري الإنسانّ مَثّْل سوءٍ أيضاء بل هو الويلة العظمى والداهية 
الكبرى عليهم» ولذا تراهم في قلتي دائم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر 
ليتخلصوا من شر تلك القوة التي بذلوا في تحصيلها كل إمكانياتهم؛ 
ولو كان كل من الطرفين يعلم أنه إن دَمّر ما لديه منها أن الآخر يفعل 
ذلك لبادروا كلهم إلى تدميرهاء وما ذلك إلا لأن تلك القوة الهائلة لم 
تدبرها روح مهذّبة مرباة على ضوء نور سماوي . 


0 المادية إذا طغت ولم تدبرها روح مهذبة لم يتزن اتجاهها 
بل قد تتوجه إلى ما فيه الويل والهلاك لبني الإنسان» فأنياب الأسد 
وأظفاره قوة حيوانية» ولكن الروح التي اديوه روح اظيا 
الافتراس والابتزاز والغشم» وبهذا تعلم أن كلاً من المسلمين اليوم 
وأعدائهم محتاجون إلى مُثْل الإسلام العليا. 


فالكفار محتاجون إلى تربية أرواحهم على ضوء النور السماوي 
ليوجّهوا القوة التي حصّلوها توجيهًا سديدًا في ضوء إرشاد الحليم 
الخبير بما أوحي على لسان نبيه يكةِ مما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 
والمسلمون محتاجون إلى ذلك أيضًا وإلى مواصلة العمل بجد 
واجتهاد ليقوموا بمتطلباتهم الجسمية ولو كانوا يأخذون ذلك عمن 
برعوا فيه من الكفار» وهذا العمل المزدوج للروح والجسم مثالٌ أعلى 
من مُثْل الإسلام العليا ولو كان حظّ الجسم مأخوذًا من استنتاج 
و 


الكافرين» وكذلك كان كَكِةٍ يفعل» ونحن دائمًا فى المناسبات نذكر من 
ذلك أمثلة . ْ 

منها : أنه يكُ لما تظاهر عليه كفار مكة وهاجر عنهم ودخل هو 
وصاحبه الغار كما حكى الله عنهما في قوله: 8 إلا تَصرُوهُ قَقَدَ 
كصرة انه إذ نيه الى كَصَرُوا ا أنَيَنِ إدْ هُْمَا ف ألكار | 
يَقُولُ إصدجبهي لا عَحَرَّنْ إرك أَنَّهَمَعَئسًا4 [التوبة/ ]4٠‏ وجد خبيرًا كافوًا 
له خبرة بالطريق ومعرفة بالأرضء وهو عبدالله بن الأريقط الدؤلي 
فانتفع يل بخبرة هذا الخبير الكافر وكان دليله حتى أوصله المدينة 
بسلام» ولم يمنعه كفره أن ينتفع بخبرته الدنيوية . 

ومنها: أنه عن لما حاصره وأصحابه الأحزاب ذلك الحصار 
العدك ري اللاريخر المشهور المنصوص في سورة الأحزاب بقوله: 
© إذ و ين فَوقِكُم و ومن نَ أَسَمَلَ يكم » إلى قوله: « رزلا لراك 
سَّدِيدًا 9 » [الأحزاب/ ]١١-٠١‏ وقال له سلمان: كنا إذا خحضنا 
حَنَدَفْنا' ' أخذ تلك الخطة العسكرية فانتفع بهاء ولم يمنعه من ذلك أن 
أصلها من المجوس الكفرة. 


ومنها: أنه يك يمنع الغيلة التي هي وطء المرضع» لأن العرب 
كانوا يظنون أنها تضر بالولد وتضعف عظمه كما قال شاعرهم : 


فوارس لم يُغالوا في رضاع فثبتوافي أكفهم السيتمورك 


)١(‏ في المصادر: إذا خوصرنا. 
1١55‏ 


فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم. فأحذ 
تلك الخطة الطبية منهم» ولم يمنعه من ذلك كفرهم . 


ولما أوضحنا أن من مُثّْل الإسلام العُليا: السعي المزدوج للروح 
والجسم وللدين والدنياء وكان في طريق طبيعية ذلك في الظروف 
الراهنة مشكلة عظمى وعقبة كؤود أردنا أن نكشف عنها القناع ونبرزها 


وإيضاح ذلك: أن جميع الطرق والميادين إلى الحصول على ما 
يتطلّبه الجسم من المادّيات بحسب تطرر الحياة في أحوالها الراهنة 
كلها إنما تَّمها ومَهّدها قوم غير مسلمين ملأوا كل الطرق إليها من 
الألغام؛ من العقائد الفاسدة» والنظريات الملحدة» وتصوير الإسلام 
ورجاله بصورة مشرّهة منمّرّة بعيدة عن الحقيقة والواقع يُعْد الشمس 

عن اللمس» فعلى المسلمين أن يجتهدوا في نزع اام من طرق 
الحياة ليمكنهم أن يعلموا أبناءهم ما يقدرون معه على سدٌّ الفراغ 
المادّي الذي لابد من سده في الظروف الراهنة لتطور الحياة البشرية» 
فيستجلبون بأموالهم الرجال البارعين في العلوم المادية ويجعلون على 
مناهج تعليمها وفي تطبيق تلك المناهج رقباء من رجال الدين العالمين 
لكتاب الله وسنة نبيه كل وبذلك يحصل لهم ما تتطلبه الأجسام 
البشرية مع المحافظة على التراث الروحي الذي هو علامة الاصطفاء من 
حر سات الاري ‏ المزر عه كرا قا مم َوْربْنا كنب 
ألَدِينَ أصَطْفَيَا مِنْ عِبَادِنا مَمِنَهم ظَال ل ته تقد وج سي 


صسء ناح ور الكحبيير 


الْحَيتِ بِإذْنٍ لَه دلت 2 هر الْفضْلٌ الحكبير 4 [فاطر/ ؟"] آية 
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فاطر هذه من عجائب هذا التراث الروحي لأن الله بَيّن فيها أن إيراثه إياه 
بعص الذين اصطفاهم مرح عنادة وتشمه إل ثلائة ة أقسام : 


ظالم لنفسه.ء ومقتصدء. وسابق بالخيرات. ثم يبين أن ذلك 
الإيراث لهذا الكتاب الذي هو أساس دين الإسلام هو الفضل الكبير منه 
جل وعلا على الذين أورثهم إياه» ثم وعد الي دخول ات وو ل 
يخلف الميعاد. قال تعالى : # تر أَوَرئنَا الكتنب الْذِنَ آَصَطْفَيمًا من عِبَادنا 
مني مه ظالم لنفْسِوء ونه مُفتَصِد ومسا سايق بالْحَيرُتِ تِ بِِذْنٍ الله دلت 

مر التَيْلُ لمكي © جل عدو يط ينذا من أساود من 
دهي رولا اسع فها حر ©) واوا اده اذى أذحب عا كر 
إنك ييا لتم" 0 5 6 أي لامر انق م ون يلو 5007 


نْصبُُ ولا يَمَسيا فب لغوبٌ 49 [فاطر/ ؟“- ه”] وكان , بعض أهل العلم 
يقول حق لهذا 1 أن تكتب بماء العينين» يعني واو # 8 لأنها 
شاملة للظالم والمقتصد والسابق. 


قال بعدها: 0 الآية أغاطر/ 1 فدلٌ ذلك 
وتقديمه تعالى في هذه الآية الظالم لنفسه على المقتصد والسابق 

في الوعد بالجنة فيه سؤال معروف وهو: ما وَّجه تقديم الظالم؟ 
وللعلماء عنه أجوبة منها: أن المقام مقام إظهار الكَرّم والرحمة» 
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فيحبطه» ومنوّهًا أن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهمء فقدّم الظالم 


٠. 
9 م‎ 


اعتناءً بكثرة العدد. كذا يقولون والله تعالى أعلم . 


النوع الثالث فى جزاء العاملين 
وأما النوع الثالث وهو المُثْل العْلْيا في جزاء العاملين بمُثل التشريع 


العليا فهي كثيرة واضحة كقوله تعالى : « # مَكَلْ الْجَنَّةِ لبى وعد المسّفون 
سا ص جيب د ارعس سس هر 


َجْرى ين عَمَهًا الْأَرُ أَكُلْهَا ديد وَظِلْهَاً 4 الآية [الرعد/ 0]» وقوله 


يكم طََمُهُ ون حمر دو كرو ومن مص وف ها من كلتمت 
ومين تيو 4 [محمد/ »]١5‏ وقوله تعالى: ُ لَا سكم تقَسٌ مَآأَخَِ لم 
مّن فََوَ أعإنٍ جزاء' يسا كَأنُوأ يَحمَُونَ © © [السجدة/ »]١17‏ فهذه أمثلة للمثل 
العليا من نظام الإسلام» والمثل العليا من آثار العمل بنظام الإسلام» 
والمثل العليا من جزاء العمل بنظام الإسلام . 


واعلم أن المسلمين ليس لهم مَثّل سوءء وقد روى البخاري في 
«صحيحه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : 
اليس لنا مَثّل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» هذا لفظ 
البخاري في «صحيحه» . 


ولما تناظر الإمام الشافعي وأحمد في رجوع الواهب في هبته؛ 
والشافعي يرى إباحة ذلك وأحمد يرى منعه فاستدل أحمد لمنعه 
بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئهء فقال الشافعي: نعم 
ولكن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه» فقال الإمام أحمد: قال 
النبي ككِ في أول الحديث : ليس لنا مَثل السوء والعود في القيء مَثل 
سوء» وقد شبه النبي تكِ العود في الهبة فهو أيضًا كمثل السوء وقد نفى 
عَنّا بَلِةِ مثل السوء فليس لأحد إتيانه لنا . 
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وهو مما يدل على أنه ليس للإسلام ولا المسلمين مَل سوء 
حداف كاري نا مكل الو ء بأنواعه الثلاثة قال تعالى : « لِلَدِنَ لا 
ينوت بالأنخرة مكل الوه 0 وقال تعالى: [ مثلم 75 
كُمَتَلٍ لحكل إن تحْيِل عَلَيْهِ يَلْمَتْ أو تَبركة يَلْهّث ذَلِكَ مَكَلْألْمَوَرِ 
ليرت كَذَّوا باينا * إلى قوله : (ة تكد لقو اين كرا . باينا 
والشي كانوأ ظلِمون 4 [الأعراف/ 57/] وكقوله تعالي : الكل 
لذِينَ حَمَلُوأ الترهَ نم لم يحِلُوهًا كَمَثَلٍ آلْحِمَارِ يحْحِلُ أسَفَاَا ينس مَتَلُ 
مور ل كن ال الس 5]. وقال تعالى: # شم رَ كنَعَيِبَةَ 


0 ذيبن نَّ أمأ توأ الشواى أ حدوا بِعَايتٍ 5 وَكَانوا 58 سَتَهْزِء ورت © 
[الروم/ ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنهم ليس لهم إلا مثل 
السوء في نظامهم الذي يسيرون عليه وفي جزاء أعمالهم يوم القيامة. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


1. 


الواض ة السَاوسَمْ 


نووا بتر العام لاط 


فتوى 
في تحريم التعليم المختلط 


حضرة الأخ المكرم رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت - 
حفظه الله ووفقه -. 


السلام عليكم ورحمة أللّه وبركاته. وبعد؛ فقد وصلنا خطابكم 
رقم 5" في /1 محرم 1184١ه‏ تسألون فيه عن حكم الشرع في اختلاط 
الجنسين فى الدراسة الجامعية وما يترتب على ذلك من المفاسد. 


والجواب عما سألتم عنه وفقنا الله وإياكم: أن من الغريب أن 
يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس» 
مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان 
سيد الخلق كَل يمنع ذلك منعًا باثّاء والشهامة العربية والغيرة الطبيعية 
العربية المملوءة بالأنَقّة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتانًاء وتجنب 
جميع الوسائل المفضية إليه . وسنذكر لكم في جواب سؤالكم وفقنا الله 
وإياكم طرفا من الأدلة القرآنية والسنة النبوية» ثم نشير إلى شهامة 
الجنس العربي» وابتعاده عن التلبس بما لا يليق» ولو لم يكونوا 

أما القرآن العظيم . فمن أدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها 
بحال من الأحوال أن الله أنزل فيه أدبًا سماويًا أدب به خير نساء الدنياء 
وهن نساء سيد الخلق محمد يك فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن 
متاعًا إلا من وراء حجاب, ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب 
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كل من الجنسين في غاية الطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين» وقد 
تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولها وتخصصه. والعلة في 
هذه الآية المتضمنة هذا الأدب 0 الكريم الكفيل بالصيانة 
والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معمّمة مُعَمّمة لحكم الآية الكريمة في جميع 
ل م لطس 
وذلك في قوله تعالى : « وإدًا سَألتْمُومْنَّ مَنَعًا مَسْتَلُوضُتَ وراء 
حاب 4[الأحزاب/ 1017]. 


00 حكمة هذا الأدب السماوي وعلته ونتيجته بقوله جل 
وعلا: « دك الي | لتويك وفلُوري هر 4 [الأحزاب/ 0ع فدل ذلك 
بيسلك: الأيماء والبية مخ مسالك العلة أن علة السؤال من وراء 
حجاب هي : المحافظة على طهارة قلوب كل من الجنسين غاية 
الطهارة» حيث عبّر تعالى بصيغة التفضيل في قوله: 7( - 

لتو ووو ودل هذا التعليل بأطهرية قلوب الجنسين أن حكم 
الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة؛ لأن أطهرية قلوبهن 
وقلوب الرجال من الريبة منهن مطلوبة إجماعا فلا يصح لقائل أن 
يقول: المطلوب طهارة قلوب أزواج النبي ككةٍ فقطاء وطهارة قلوب 
الرجال من الريبة معهن فقط. بل ذلك مطلوب في جميع النساء إلى يوم 
القيامة كما 0 فدل ذلك على أن العلة المشار إليها بقوله 
9 َلك أله لوي و4 مقتضية تعميم هذا الحكم السماوي 
5 7 الأدب الكريم المقتضى كمال الصيانة والعفاف والمحافظة 
عن الأخلدق الكرينة والعاعت من النذتين بالزينة » فسيضان من وله 
ما أعلمه بمصالح خلقه وتعليمهم مكارم الأخلاق! 
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قال صاحب «مراقي السعود» في بحث تعميم العلة حكمها تارة 
وتخصيصها إياه تارة في مبحث القياس الأصولي المعروف بقياس 


التمثيز وقياس الفقهاء في كلامه على العلة : 
وقد تٌّ: تخصيسفن وقفجمة لمتكم 


وقال في «نشر البنود شرح مراقي السعود» في شرحه لقوله: ١وقد‏ 
تعمم لأصلها». ما نصه: «يعني أن العلة يجوز أن تعود على أصلها 
الذي استنبطت منه بالتعميم أي جعله عامًا اتفاقّاء كحديث 
«الصحيحين»): «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»)» بتشويش 
الفكر فإنه يشمل غير الغضبء إذ يعني أن العلة عممت حكمها فلا 
يجوز للقاضي أن يحكم في حال عطش وجوع مفرطين أو حزن وسرور 
مفرطَيْن أو حقن وحقب مفرطيّن . 

والحقن: مدافعة البول» والحقب: مدافعة الغائط؛ لأن كل ذلك 
مشوش للفكر مانع من استيفاء النظر في دعاوي الخصمين والحكم 
بينهماء فعمم التعليل بالغضب الحكم بمنعه في كل حال مشوشة للفكر 
مانعة من استيفاء النظر. وبه يتضح أن قوله تعالى: « ذَلِكُمْ أطهر 
ُو مون يقتضي عموم الحكم في جميع النساء» وإن كانت 
الاية الكريمة نازلة في خصوص أزواجه كَلِةِ. ويؤيد ما ذكرنا من تعميم 
الحكم أن الخطاب لواحد يشمل حكمه جميع الأمة إلا بدليل خاص» 
وهو على المقرر في أصول المذهب الحنبلي يكون خطاب الواحد 
بنفسه صيغة عموم مقتضية عموم الحكم في جميع المكلفين» وغير 
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الحنابلة يقول: خطاب الواحد يقتضي عموم الحكم لكن بواسطة لا 
بنفسهء وتلك الواسطة نوعان؛ أحدهما: قياس باقي المكلفين على 
ذلك الشخص الواحد المخاطب؛ لأن الأصل استواء جميع الناس في 
أحكام التكاليف الشرعية إلا ما أخرجه دليل خاص . النوع الثاني: هو 
قوله يَكِ: «ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة» وهو صحيح أخرجه 
الترمذي وغيره بسند صحيح» وهو دليل على أن ما خوطبت به امرأة 
واحدة من الأمة يعم حكمه جميع النساءء وإلى ذلك أشار صاحب 
«مراقي السعود» في ألفيته في أصول الفقه بقوله: 


من غير رغعي النص والقيسٍ الجلي 

ولو سلمنا تسليمًا جدليًا أن آية « وَِدَا سَأَلتْمُوهُنَ متها مَسَنُوضتَ من 
وَرَآء حجَاي #4 خاصة بأزواج النبي كك - كما يقوله بعض أهل العلم 
وجميع دعاة السفور ‏ فإن أزواج النبي كَكِ خير أسوة وأفضل من يقتدي 
نين تناء المشلمين» ولا سيما فى اديه ستاري تضان به الكزامة 
والشرف والعفاف. فالاقتداء بهن في ذلك أولى من الاقتداء بإناث 
الإفرنج في الإباحية البهيمية القاضية على الأخلاق والشرف قضاءً لا 
يترك للفضيلة والحفاظ أثرّاء ولا يصح لعاقل منصف أن ينازع في أن 
الاقتداء بأزواج النبي يَكِ في تعليمٍ بوحي سماوي يحقق الحفاظ على 
الشرف والصيانة والكرم والعفاف والنزاهة والبعد من تقزز القلوب 
بأدناس الريبة- خير وأولى من تقليد إناث الإفرنج الكافرات في كل ما 
يدنس العرض ويقضي على الكرامة والفضيلة» فمن حاول منع بنات 
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المسلمين من الاقتداء بأزواج النبي كَكةِ في ذلك الأدب السماوي 
الكريم» فهو مريض القلب غاشٌ لأمته أشد الغش» و«من غشنا فليس 
مناا. 

ويفهم من مفهوم المخالفة ‏ المعروف في الأصول بدليل 
لقلوبكم وقلوبهن: الآ قوله تعالى : < وَإداسَألشوهُنَ تامو كين 
ورآء حاب دَلِحكم أطهر لتويك وين » يدل بمفهوم مخالفته أنكم 
إن سألتموهن متاعًا مباشرة لا من وراء حجاب أن ذلكم ليس أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن بل هو أنجس لقلوبكم وقلوبهن. 


ومن الأدلة القرآنية على ذلك: أن الله تعالى أمر كل واحد من 
الجنسين بغض البصر عن الآخرء وبين أن ذلك الأدب السماوي أزكى 
لهمء أي أطهر من الريبة» وهدّد من لم يمتثل للأمر من الجنسين بأنه 
خبير ب ل ا 0 وذلك في قوله تعالى: قل 
ؤي يَعْسوأ ون أتصسدرهم وَحْنَظوا وهر َك نك حم إنَ هحير يما 
يَصَتَعونٌ 47 [النور/ *"] فانظر قوله : 9 دَلكَ يقت » تجده يتضمن أدبا 
سماويًا فيه غاية المحافظة على الفضيلة من أقذار الريبة . 


وانظر قوله تعالى : «إنَّ أله حير بِمَايَضْتَعُونَ (4 فإنه تهديد عظيم 
لمن لم يغض طرفه بل تركه ية جح بباتحر م اانه 


ثم قال تعالى : « وَل لْمؤْتٍ يَقْضط يَنَصْضْنَ مِنْ أبصرِهنٌ ويحفْظن هجهن هن 
ولا بيبح رِبِنْتَهُنَ إِلَامَا لمرو لسرن رو ل رين . 4 
[النور/ ]"١‏ إلى آخر الآأيات» وفيها تصريح الله جل وعلا بأمره كلا من 


١ /اه‎ 


0 


الح ينك كرك عدا ١‏ بل لماي لاخر رجن ره : # يغضوأ 
من أَبَصدرِهِم © بقوله : « وحفظوأ موجه رْ» فبدأ بالأمر بخ 0 
الأمر بحفظ الفر عدن القار بالبصر مو الست في الرناهالفرج؛ لأن 
قر يرو لزنا ققد بقح الرجل عينه بالنظر إلى أمرأة جد 00 
الذي تُِعَت فيه خشية الله من القلوب وانتشر فيه الفساد والإباحية» فلا 
كاد ترق فين يقفن . نطيره حا من الله وو قا نه ]لا امن كناد الله مر 
القليل النادر» نعوذ بالله من الخذلان وطمس البصيرة . 
وقد بين مسلم بن الوليد الأنصاري في شعره سوء عاقبة النظر 
المحرم بقوله : 
عيني فكانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 
وإذا تأملت هذه الآداب السماوية المذكورة فى هذه الآية علمت 
أن دعاة السفور إلى الاختلاط يعارضونها بفلسفة شيطانية يكمن من 
وراتها ضياع الشرف والعفاف» ويتحصل بسببها تدنيس الأعراض 
وتقذير الفرش وعدم سلامة الأنساب وعدم صفائها من أقذار 
الاختلاط. 
وإيضاحه: أن من يدعو إلى اجتماع الطالبات في عنفوان شبابهن 
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ونضارة حسنهن. حال كونهن في أزياء إفرنجية مغرية مثيرة للغريزة 
الطبيعية؟ لانكشاف الرؤوس والوجوه والأعناق وغير ذلك من 
أبدانهن» مع كونهن في غاية التصنّع والتجحُل. مع الشباب الذين 
تشتعل فيهم نار الغريزة الطبيعية والشهوة بمقتضى شبابهم وميلهم 
الطبيعي الجبلّي إلى التمتع بالنساءء والحالٌ أنه لا وازع من دين ولا 
مروءة يَرّعَ الذكور عن الإناث ولا الإناث عن الذكور حسب التقاليد 
المتّبعة» والجميع مجتمعون في محل واحد ينظر كل فريق منهم إلى ما 
يدعو إلى الفتنة من جمال الآخر. فكأنه يقول لهم: إني مهدت لكم 
وسهلت لكم كل طريق إلى ارتكاب ما لاينبغي» وإشباع الغرائز بطريق 
غير مشروعة» مدنسة للأعراض والفرش والأنساب. وكأن الشيطان 
يقول لأولئكم: قولوا للمؤمنين لا يغضوا أبصارهم ولا يحفظوا 
فروجهم وقولوا للمؤمنات كذلك . 


وهذا وإن لم يصرحوا به فهو معنى ما فعلوا من الأسباب المفضية 
له كيالا يخفى على كل متصيفن: 

أيها الأب الكريم المؤمن العربي الشهم بأيٌّ مسوغ من عقل أو دين 
أو مروءة أو إنسانية تترك فلذة كبدك التي هي ابنتك مائدة سبيلاً تتمتع 
بجمالها كل عين فاجرة غدرً! وخيانة ومكرًا وظلمًا لذلك الجمال الذي 
اويا ب لما تان رانليد كمره الور علي عر بع 
إضاعة الشرف والفضيلة والعفاف!؟. والفاجر قد يتمتع بالنظر إلى 
جمال المرأة وربما بلغت به لذة ار دي | ألا ترون قول 
بعضهم في محبة النظر الحرام : 


١4 


ودعوا القهيامة بعد ذاك تقوم 
مع أن فلذة كبدك التي هي ابنتك لو ربيتها تربية إسلامية في حنان 
وصيانة ومحافظة على الشرف والفضيلة لكانت هي جوهرة الدنيا 
وأنفس شيء موجود فيهاء وقد قال يَللِِ: «الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة». ولا تكون صالحة إلا بالتربية الدينية . 
ولا يصح لعاقل أن يشك في أن اختلاط الجنسين في غاية الشباب 
ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار الفاحشة وفشو 
الرذيلة بين الجنسين . 
ولا شك أنهما بحكم كونه زميلها وهي زميلته في الدراسة أنهما 
يخلوان كما يخلو الزميل بزميله في منتزهات ومواضع السباحة في الماء 
ومواضع مراجعة الدروس» وخلوه بها طريق إلى ارتكاب ما لا ينبغي لا 
ينكرها إلا مكابر» والسبيل الموصلة إلى ذلك سبيل سيئة كما قال 
تعالى : # وَلَا تََربوأ الزن إِنََمْ كان فحِسَه وسَآء سَببلا 49 [الإسراء/ ؟"] 
فصرح بأنه فاحشة وأن سبيله سيئة . والفاحشةٌ هي : الخصلة التي بلغت 
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته : 
أرى الموت يعتام الكرامً ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدّد 
فقوله «الفاحش» أي البالغ غاية البخل . 


بلا 


2 دس صغره 


وتأملوا لم قال تعالى: 8 وَلا نمَربوأ لز © ولم يقل: ولا تزنوا؛ 
لأن النهي عن القرب منه يستلزم التباعد من جميع الوسائل التي توصل 
إليه» ولأن من قرب من الشيء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه. فما أجمل تعاليم القرآن وآدابه السماوية» وما أحسن ما تدعو إليه 
من النزاهة والفضيلة والتباعد عن الرذائل . 

وأما أدلة السنة: فقد ثبت عن النبى يَلِلَةِ من حديث عقبة بن عامر 
الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» 
انتهى . أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما. 

أما البخاري فقد أخرجه في كتاب النكاح في باب لا يخلو رجل 
بامرأة إلا ذو محرم إلخ. وأما مسلم فقد أخرجه في كتاب السلام في 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. 

والمراد بالحمو فيه قريب الزوج الذي ليس بمحرم لها كأخيه وابن 
أخيه وعمه ونحو ذلك». فقد صدّر النبى يَلِْةِ كلامه فى هذا الحديث 
بصيغة التحذير التي هي: (إياكم والدخول على النساء» وهو تحذير 
شديد نبوي من الاختلاط بهن» ثم لما سأله الأنصاري عن قريب 
زوجها يدخل عليها؟ عبّر يَكْةِ عن دخوله عليها بالموت» والموت هو 
أفظع حادث يقع في الإنسان بالدنيا كما قال الشاعر: 
والجعموت انظ م عع شخ يتنا دن 

0 0 م 
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والجبلّة: الخلق» ومنه قوله تعالى : لا وَأتَّهُوا الى سَلَقَكُم وَالجِلَة 
لْأوَليكَ 49 [الشعراء/ 184]. 

فتأملوا قوله تَِةِ في دخول قريب الزوج على زوجته: «الحمو 
الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو 
الموت. والظاهر أنه بَكِهِ إنما سماه مونًا لأنه يؤدي إلى فاحشة الزنا 
وهي إماتة للفضيلة والشرف والدين» فهو موت أدبي ديني أعظم من 
الموت الحسي بمفارقة الروح للبدن؛ لأن ذلك إن وقع للمطيع انتقل 

وبما ذكرنا يتضح أن الدعوة إلى الاختلاط والسفور دعوة إلى 
الموت» ولم يسمه النبئٌ بل مونًا إلا لشدة ضرره وعظم خطره كما لا 

وساق مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في اصحيحه» بعد أن ساق 
الحديث المذكور بسنده عن الليث بن سعد أنه قال: الحمو أخو الزوج 
وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. 

قال النووي في شرحه لمسلم في الحديث المذكور: (وأما قوله 
يك : «الحمو الموت» فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع 
منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن 
ينكر عليه» بخلاف الأجنبي) انتهى محل الغرض منه . 

وهذه الصفة التي في الحمو الذي هو قريب الزوج هي موجودة 
بعينها في الزمالة في الدراسة» فالزميلة تتباحث مع زميلها فتذاكره 


1١5 


٠. . 1 5‏ 517 2 5 . 
ويذاكرهاء ويخلو بها من غير إلفاتٍ نظر؛ لانه زميلها وشريكها في 
دروسهاء فهو موت كما ترى . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح الحديث المذكور: 
(قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليتحرّز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله: «إياكم» مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: ات تقوا أنفسكم أن تدخلوا 
على النساء والنساء أن يدخلن عليكم . ووقع في رواية ابن وهب بلفظ : 
«لا تدخلوا على النساء». وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق 
اناق فس تزه 6قة:«الصدر امرض للق رك الجدرودة اد 
علماء الحديث» وكذلك النووي والذي ذكرنا هو أظهرها. 


فهذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان عن النبي كَل 
صريح في التحذير البالغ من مخالطة الرجال والنساءء وأن الاختلاط 
إذا كانت طريقه سهلة كأقارب الزوج أنه الموت. فلا يحسن بكم أيها 
المسلمون أن تضربوا الحائط بتحذير سيد الخلق كَكةِ لكم من مخالطة 
إنائكم وذكوركمء وأن تتجاهلوا أنه هو الموت كما صرح به الصادق 
المصدوق ذَِِ. ولا يخفى أن اجتماع الجنسين في مقر واحد بعضهم 
بتحذير أبي القاسم يك لأجل طاعة الشيطان وتقليد كافرات الإفرنج 
لديا 
المدرس وقت ا 3 أنه 2 دون قا ل 


10 


(صحيحه» بإسناده الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ما نصه : 
(عن ابن عباس قال : مارأيت شيئًا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِيِْ قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق» والنفس 

وفي لفظ في «صحيح مسلم» قال: «كَيِبَ على ابن آدم نصيبه من 
الزنا درك ذلك لا محالة :- فالغيتان :زثاهما النظن والأؤنان"زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها 
الحُطاء والقلب يهوى ويتمنىء ويُصَّدَّق ذلك الفرج أو يكدّبه؛ هذا لفظ 
مسلم في (صحيحه) . 

وهذا الحديث الملاكود ارواء البخاري 51 - وفيه التصريح بزنا 
العييين والأذسن :واليتات والترجل والبدة ولا يخفى أن الطلبة 
والطالبات في وقت الاجتماع للدروس وفي الفسح التي بين الدروس» 
وفي المنتزهات ومواضع السباحة في الماء» ومواضع المذاكرة تزني 
عيونهم وألسنتهم وأيديهم؛ وأن فروجهم وقت إمكان الفرصة لا تَكَذَّب 
ذلك وإنما تصدّقه؛ لعدم الوازع الديني وعدم العقوبة الرادعة عن 
ذلك :.والاثرنح الاين يفلدونهع في جميع ذلك معلوم علمًا ضروريًا أن 
ديعم يا عايزط عجاء لاريم بن اللاي تسذقه وذلك أمر 

والأحاديث بمثل ما ذكرناء كثيرة ولتكتف منها هنا بما ذكرنا لأن 
فيه الكفاية لمن أراد الحق . 
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وإطلاق الزنا على نظر العين إلى ما لا يحل لها معروف في اللغة 
كما صرح به أفصح من نطق بالضاد وَل . 

ثم إذا علمتم أيها العرب المسلمون أن اختلاط إنائكم وذكوركم 
محرّم في شرعكم بنصوص الكتاب والسنة. ولا سيما فى هذا الزمان 
الذي انعدم فيه الخوف من الله إلا ممن شاء الله وانتشرت فيه الإباحية 
وتقليد كفرة الإفرنج في كل انحطاط خلقي» وارتكاب كل جريمة يعرق 
لها الجبين لأنها من موبقات العار. 

ولقد صدق من قال: 
إن للعنار فاحشها موبقات2 تتقى مثل موبقات الذنوب 

فاعلموا أن سد الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجب بإجماع 
المسلمين وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 

أما الكتاب. فقد قال تعالى َك« لاسا ليست يَدَمُونَ من دون أ 

فِيسيُوأ أله 4 الآية [الأنعام/ 8 .]٠‏ فحرم سب الأصنام لما 
كان ذريعة لأن يسب عابدوها الله. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه 
الشيخان أن النبي ككِ قال: «إن من العقوق شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه». فقد سمى يَكَِةِ ذريعة سب الوالدين 
سيا لهما في هذا الحديث الصحيح . 

ومعلوم أن اختلاط الجنسين فى الجامعات على الحالات 
المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه 
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لذزيعة الزتا كنا هن ساعد مشاهدة لا يمكن مها الجداله إلا من 
مكابرء ولا يخفى أن من جعل ابنته فى هذا المحيط المشار إليه 
وأوصاها بالصيانة والعفاف أن لسان الحال يقول له: 


ألقاه في اليه مكنوفا وقال له" ١‏ إكاك ركاك أن تعل بالماء 
وبعد هذا كله فإنا تُهيب بالآباء الكرام المسلمين العرب فنقول: 


أين شهامتكم العربية العريقة المتوارثة على مر العصور؟! كيف 
تتركون بناتكم خارجات عاريات مبذولات لمن شاء أن ية يتمتع بالنظر 
إليهن مجانًا عدوانئًا على المسكينات الجاهلات 0 الشرف 
والفضيلة؟ ! . 


ومما هو جدير بالتنبيه عليه نقطتان حسَّاستان. 


أما النقطة الأولى: فليكن في كريم علمكم أن الزي الذي ترتديه 
بنات العرب وغيرهن من المسلمين في الجامعات وغيرها المقتضي 
كشف شيء من بدن المرأة لا يحل كشفه شرعاً ولا مروءة» أن منشأه 
الأساسي هو ما يُفهم من القرآن العظيم والتاريخ» وإيضاح ذلك: أن 
الشيطان هو العدو الألد لآدم وزوجه وذريتهما كما قال تعالى: مإ 
هذا عدو لك وَلرَوْحِلَكَ »> الآية [طه/ 117] وقال تعالى : 8 إِنَّ ألتَّيِطَنَ لي 
1 إِنَمَا يدعو حجري م لكوأ بن حصي التيير (© 4 [فاط ر/ ] 
وقال تعالى: # أفنْسَحِذُوتهٌ وَدريسَه أؤليآء مِن دوف وهم قم لم ع غ1 يقس 
لِلظَدلِمِينَ بدلا )4 [الكهف/ ]5٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» 00 أن 


الشيطان لشدة عداوته لآدم وزوجه وذريته أنه يسعى بكل ما لديه من 
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الوسائل في إهانتهم بأنواع الإهانات الدنيوية والأخروية» ومن المعلوم 
أن من أعظم الإهانات الأدبية كشف عورة الإنسان ونزع ثيابه التي تستره 
عنهء وهذه الإهانة الأدبية العظيمة هى أول إهانة ظفر بها إبليس فأهان 
الله بها آدم وحواء؛» كما صرح الله بذلك في قوله: # هَوْسوَسَ طْنمَا ألشَّبِطدنٌ 
ِسيْدِىَ ما ما وى عَنْصُمَا مِن سَوءَاتَهِمَا # [الأعراف/ ١٠7]._وقوله:‏ قَلَمَا دّاقَا 
َلشَّجَرَة بدت مما سَوْامبمَا وَطفِفَا يَحْصِدَانِ عَلَبِمَامِن وَرَقٍ َبَنَةِ 4 [الأعراف/ ؟؟]» 


وكونهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يدل على عملهما 
وكدحهما ليُحَمُا من ضرر الإهانة التي تسبب لهما منها عدوهما إبليس . 


وقد نادى الله عز وجل - بني آدم نداءً سماويًا ونهاهم عن أن 
يغشهم الشيطان ويهينهم كما أهان أبويهم آدم وحواءء وذكر من ذلك 
أمرين أحدهما: الإخراج من الجنة» والثاني: نزع اللباس وإبداء 
السوأة التي هي العورة» فجعل نزع اللباس وإبداء العورة مقرونًا 
بالإخراج من الجنة» وفي ذلك دليل على أن كليهما له وقع شديدء وأنه 
أذية بالغة وإهانة عظيمة وذلك في قوله تعالى : # يب +1دم لا بفدديكم 
الآية [الأعراف/ 77] وبهذا تعرفون أن كشف العورة وإبداء السوأة مقصد 
أصيل عريق من مقاصد إبليس ليهين بها كرامة النوع الآدمي» وإهانة 
كرامتهم تسره وتقر عينه لعداوته لهم . 


ولم يزل إبليس يحاول إهانة بني آدم بكشف العورة وإبداء السوأة 
حتى بلغ غايته من ذلك» وقد كان حَمّل العرب في الجاهلية على أن 
يخلعوا جميع ثيابهم عند الطواف بالبيت الحرام حتى يهينهم بكشف 
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العورة في حرم الله وأشرف بقاع أرضه حول أول بيت وضع للناس 
فيطوفوا عراة في حالة مزرية» وكانت المرأة منهم تطوف بالبيت عارية 
والعياذ بالله وكل ذلك من إهانة الشيطان لهم» وقد ثبت في (صحيح 
مسلم» من حديث ابن عباس أن المرأة في الجاهلية كانت تطوف عارية 
وتقول: 


اليومٌ يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وكل ذلك إهانة من الشيطان لأعدائه الآدميين بكشف عوراتهم. 
وله مع ذلك مقصد آخر وهو أن انكشاف عورتها يدعو إلى الفاحشة 0 


ولم يزل الشيطان يهين الآدميين بكشف العورة حتى في حال 
الطواف في البيت» حتى دفع الله باطله بالوحي الذي جاء به محمد وَل 
وأرسل يلِِ مناديه ينادي : أل يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» وأنزل الله قوله تعالى : «3 # يبو ءام حدُوأ يك عند كل مجر 
الآية [الأعراف/ ]"١‏ وقوله تعالى: 3 يبو َادَمْ قن ْنَا عَيكُ اس بورى 
سَوَيكُم 4 الآية [الأعراف/ 5؟] وبنور ذلك الوحي سُتِرت العورات 
ولبست ثياب الزينة والتسترء ورجع الشيطان خاسئاء ولكن لما طال 
الزمان وضعف الدين وانصرف أكثر الناس عن الوحي السماوي وجد 
الشيطان الفرصة سانحة فأعادً الكرّة لإهانة الجس الآدمى بكشف 
العورة وإبداء السوأة بفلسفة شيطانية من شعاراتها التقدم والتفنا” 


0 وذكرد'الفيخ .يكية: رجرجاة ثم قال الوإنما #كرنا,ربنية رجرها: الحسيين 


١7 


والرقي والتمدن. وقد وصل إلى جميع غاياته في البلاد الكافرة» فترك 
نساءها عاريات الفروج بالمجلات والجرائد ومواضع السباحة في الماء 
وغير ذلك» والإباحية فيها قائمة على قدم وساق» وأولاد الزنا لا يمكن 
إحصاؤهم إحصاءًا دقيقًا لكثرتهم والعياذ بالله» وهذا أمر معلوم مفروغ 
منه في أوروبا وما جرى مجراها. 

ثم إن الشيطان أراد أن يهين المسلمين بنفس الإهانة المذكورة التي 
هي أول نكاية أوقعها بآدم وحواء. وقد وصل إلى كشف كثير من أبدان 
نساء المسلمين في الجامعات والحفلات والطرق وغير ذلك» وبينت 
العورة المغلظة» والشيطان مُجدٌَ في الوصول إلى إبدائها وكشفها من 
ذاه المسلفي: ومعلوع أنه إن تماد الأمر ضلى كاهو ليه أنهسيص 
إلى ذلك كما تشير إليه طبيعة التقاليد المتبعة. نرجو الله أن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ويبصّر المسلمين طريق الحق ويلهمهم العمل بها حتى 
يحافظوا على بناتهم من كل ما يخل بالشرف والفضيلة على ضوء النور 
السماوي الذي أنزله الله على سيد خلقه كَل . 

وأما النقطة الثانية: فهي أنا ننبه إخواننا المسلمين على الفرق بين 
ما ينفع من الحضارة الغربية وما يضر ليأخذوا النافع منها ويتركوا 
الضارء أما النافع منها الذي يلزمنا أن نسعى للحصول عليه فهو ما 
أنتجته من الماديات والتنظيمات في جميع نواحي الحياة باعتبار 
تطوراتها الراهنة . فإن السعي في الحصول على أسباب القوة المادية من 
صميم ديننا وتعاليم ربنا لنا كما قال تعالى : #وَأَعِدُوالَهُم نا ستطعثم 
يمن قَرَّوَ»> الآية [الأنفال/ ]٠١‏ ولفظ الآية الكريمة بدلالة مطابقته يساير 
تطور الحياة مهما بلغت القوة من الكمال. 


18 


أما الضار منها وهو الانحطاط الخلقي ونبذ التعاليم السماوية 
وعدم الاستنارة بأنوارها فيجب علينا أن ننتبه إلى أنه شر محض لا 
تخالطه شائبة خير؛ لأنه ليس فيه إلا إضاعة الشرف والمروءة والتمرد 
على نظام خالق السموات والأرض جل وعلا ‏ من غير فائدة دنيوية» 
ومن ذلك : الموضة الجديدة والأزياء المزرية فإنها وإن سموها حضارة 
وتقدمًا ورقيًا وحرية فهي في الحقيقة إهدار للفضيلة وإماتة للشرف 
والصيانة والعفاف والكراية. فلا تغتروا وفقكم الله بتلك الشعارات 
الزائفة التي تحمل في طياتها كل سوء مضاد للإنسانية بمعناها 
الصحيخ: ومضاد لمكارم الأنتلاق والشرف والفضيلة» ومضاد ايض 
للتعاليم السماوية المتضمنة الآداب الكريمة ومكارم الأخلاق والسير 
على أحسن المناهج والعادات» ولا يخفى عليكم أن العرب كانوا 
يغارون على نسائهم ولا يرضون بابتذالهن» وكانوا يرون أن عفاف 
النساء وصيانتهن وعدم تدنسهن بالريبة من أكبر الأسباب في نجابة 
الأولاد ونبلهم وعلو شأنهم وشجاعتهم» ومن ذلك قول جرير يمدح 
بني قيس عيلان بن مضر : 
فلا تأمنن الحي قيسًا فإنهم بنو محصنات لم تدنس جحورها 

ولما كان صخر أخو الخنساء يشاطرها ماله كل سنة» ولامته امرأته 
ونهته عن إعطاته إياها خير ماله لأن زوجها متلاف قال لها صخر: 
وكيف لا أمنحها خيارها ‏ وهي حَصَانٌ قد كفتني عارها 


وأمثال هذا كثير» ومرادنا التمثيل ليعلم به أن من طبيعة العرب 
الغيرة على الحريم وعدم الدياثة» وضمائرهم حية وطبائعهم أبية لا 


١ 


ترضى تَدَنْس نسائهم بما لا ينبغي» وقد أوضح تلك ا لسجية التي جبلوا 
عليها من قال: 

وإياك واسم العامرية إنني 2 أغار عليها من قَمِ المتكلّم 
وأحسد كاساتٍ تقبّلْنَ ثغها ‏ إذا وضعتها موضع الثم في القّم 


وقد روى الشيخان في صحيحهما من حديث عبدالله بن مسعود - 
رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : «لا أحد أَغْيّرَ من الله ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه» . 


أما البخاري فقد روى هذا الحديث في كتاب التفسير في تفسير 

سورة الأنعام في باب قول تعالى : «وَلا تَقَرَيُوا الي مَا صر نهنا 
9 

وَصا بَطَْرسَ * [الأنعام/ ]16١‏ وفي تفسير سورة الأعراف في باب قوله 
تعالى : « فُلْ إِنَمَا حَرّمْ رن الْمونِحِس ما ظهرَ ينها ومَا بَطنّ * [الأعراف/ 8”] 
وأخرجه مسلم في كتاب التوبة في باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش بأربع روايات بأسانيد» وهذا الحديث من أحاديث الصفات 
فَتمِرُه كما جاء وننزه الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علرءًا 
5 

وأما نتائج الاختلاط ؛ من كثرة ارتكاب الجرائم وكثرة الأولاد غير 
الشرعيين» فهو أمر لا حاجة إلى إبدائه لأنه معلوم» ويكفي ما يصدر 
في جرائد ومجلات البلاد المتقدمة من كثرة الأولاد غير الشرعيين رغم 
كثرة استعمال الحبوب المضادة للحمل . 


١ا/ا‎ 


وختامًا نسأل الله أن يوقّق جميع إخواننا المسلمين لما يحبه 
ويرضاه»ء وبما ذكرنا يُعلم أن اللائق عدم الاختلاط» والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاتة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
أملاه الفقير إلى عفو الله 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


١و‎ 


71 
ضض ةالسًا 
لعم 


ل / 
ير 
ر/ ا 
السو بل, 
لاسر 
0 


قال السيوطى في «الإتقان)77) 


قد أكثرٌ الناسٌ في المنسوخ من عدد 
وهاك تحرير آي لا مزيد لها 
آي التوجه حيث المرء كان وأن 
وحرمة الأكلٍ بعد النوم مّعْ رفثِ 
وحق تقواه فيما صح في أثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 


والحلف والحبس للزاني وترك أولي 


ومنع عقدٍ لزانٍ أو لزانيةَ 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج 
ويك آنه الاستئذان من ملكت 


يشير إلى أن قوله تعالى : « كَأَيْتَمَاتُولو سم 


١‏ قوله: للأي ا 


معيو م 


وأدخلوا فيه آيكا ليسَ تنحصرٌ 
عشرين حررها الحذاق والكبر 
يوصي لأهليه عند الموتٍِ محتضرٌ 
وفدية لمطيق الصوم مشتهرٌ 
وفي الحرام قتال للألى كفروا 
وأن يدان حديث النفس والفكر 
كفر وإشهادهم والصبر والنفرٌ 
وما على المصطفى في العقدٍ محتظرُ 
واه كذلك قيام الليل مستطر 
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


ماس 


وَجَدُ أله * [البقرة/ ]١١5‏ منسوخ على رأي ابن عباس بقوله تعالى: 
# فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسَجِدٍ الْحرَاوٌ 4 [البقرة/ .]١49‏ 


ات وقوله” 


.)57/5؟١‎ )١( 


«وأن يوصي لأهليه» أشار 


به إلى أن آية: # كُيَبَ 


مه صر ع 


ع دا 000 حَصَرَ أَحدَك الْمَوْثُ إن رك حَيرًا الْوْصِيّةٌ 4 الآية [البقرة/ 6] 
نسوخة. قيل: بآية المواريث» وقيل: بحديث : «لا وصية لوارث»» 
وقيل : بالإجماع . حكاه ابن العربي . 


*' - وقوله: «وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث» ي* شير إلن أن آية: 
يداليم التة/ +14 المضمنة حرمة الكل والجماع 


بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة بآية : «أييلّ لَحكُمْ ليله لضَِيَادِ 
لفت مدل نم4 [البقرة/ /141]. 


؟ د ؤقوله؟ «وفدية لعطى» يقن إلى أن آية :2 وكق الديوتت 
يطِبقُوتم وذ ِديَةٌ مام مسكينٍ 4 [البقرة/ 5 منسوخة بآية: فمن سَهِدَ 
مني شمر تسد 4 [البقرة/) »2]١180‏ وقيل: محكمة و(لا») مقدرة» 
يعني : وعلى الذين لا يطيقونه . 


قت وقوه اومدق تقواة4 بين إلى أن قوله تعالى : : # نموأ أله حو 
1 هما أسَتَطعَممٌ4 [التغابن/ 


َقَابِء# [آل عمران/ ]٠ ١‏ منسوخ بقوله : *9 فائقواً 
5]» وقيل : محكمة . 


1 وقوله: «وفي الحرام قتال» يشير إلى أن قوله تعالى: 
« يسعَلُونكَ عَنِ اشر الْحرَاو قِتَالِ ف © [البقرة/ ]1١7‏ وقوله: ولا الشَّهَرَ 
كرام 4 [المائدة/ ؟] منسوخان بقوله تعالى : « وَقَنْيِلُوا ألْمُتْر كيت 
2 دي رج 
كافَة4 الآية [التوبة/ 7] أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة . 

-وقوله رالا عتداء عدرل يع وعنوا» يعاق أن قله تعااى 9 0 
يُتَوََوَت هنحكم وَيِدَّرُونَ أَنُويجًا وْصِيّةٌ لَأَرُوجهم 4 الآية [البقرة/ 


١ا/ك‎ 


و« لا 2 ود 


سير بقول له: : # وَالَذنَ وهو مِنَكُم وَيَدَرونَ روجا يريصن أَنفسِهنَّ أريمة 
برو 1 عَكُّرَا # [البقرة/ 4 77] . 

8 قوله: «وأن يدان حديث النفس والفكر» يشير إلى أن قوله 
تعالى : # وَإِن مُبَدُوأما ف أَشَسِِكم أ ند ْمُه بحاي بكم يوأ [البقرة/ 
14 منسوخ بقوله تعالى : لا يُكَلْث أله تَنْسسّا إلا وُسعَه © [البقرة/ 
145 ]. 

4 قوله: 00 أي المحالفة» يشير إلى أن قوله تعالى: 
« وَالِدِنَ عَفَدَتٌ أَبَمشكُحَْ هَنَانوْهُمْ تصِيببُم © [الساء/ 68] منسوخة 
بقوله تعالى : « وَأُولوا امار بردي نشي أل يسوي كت لل الآ [الأنفال/ 


هل/ا]. 

6 0 «والحبس للزاني» يشير إلى أن قوله تعالى: 
« كَأمَسِكوْضك ف الْسَيُوتٍ حَقَّ تضهن آلْمَوَتُ 4 [النساء/ ]1١‏ منسوخ 
بقوله تعالى : « مَلدوا علّ صحِدوََ أئَ 4 [النور/ 7]. 

- قوله: «وترك أولي كفر» يشير إلى أن قوله تعالى: لا كَأحَكُم 
ع 0-6 عرض عَتَيْمٌ 4 [المائدة/ 147] منسوخ بقوله تعالى: ص وَأَنِ لعَيم 
1 ْوَل أسَّهُ4 [المائدة/ 48] . 

لمرو : (وإشهادهم» يه يشير إلى أن قوله تعالى : # أو ءَاحَرَانِ مِنْ 

اكيم سروه غٍِ 

عيرم 4 [المائدة/ ]٠6‏ منسوخ بقوله تعالى : : #وَأَشَهِدُوأ دَوَىٌ عَذَلٍ مك » 
007 4" 

9 وقول “لوالصير» يقبن ية إلى أذ قولة قطان : 2 إن يكن 


2ن 


3 عِدرونٌ صَدِيرونَ يلمواأ مأ 00 الآية [الأنفال/ 0 منسوخ بما بعده 
000 تعالى : « اَن حَقْفَ أله > نكم وَعَلِمَ أرك فيك صَعقاً إن مَك 
يَنحكم يَأئَهٌ صَابرة يَمْليوأ مأك رإد يك نك نك ينبتو اليو بإذن اه 

سه مع ديرن ((40 [الأنفال/ 17]. 


4 قوله: «والنفر» يشير إلى أن قوله تعالى : < انيرا جما 
وَيِكَالا» ا ]سي كول الى : : « ليس عَلَ ألصُعَقآ وَلَاعَلَ 
لْمَرَضَئ © [التوبة/ 91]» أد ل لعل الع ع4 ١‏ الآية [النور/ »]3١‏ أو 
قوله تعالى: # ##ومَا كارت الْمُؤْمِيوْنَ ليَنِفِرواً كا أن 4 الآية [التوبة/ 


.]١7 7 


قوله: «ومنع عقد لزان أو لزانية» ب؛ يشير إلى أن قوله تعالى : 
لزن كبنج ل لايكمها إِلَارانٍ أو مرك 4 الآية 
[النور/ *] منسوخ بقوله تعالى : « وَأَنكحُوأ الي يسك 4 [النور/ 75]. 


وقوله : «وما على المصطفى في العقد محتظر» ي* شي إل أن 
قوله ار 0 م 5] منسوخ 


0 


قوله: : (ودفع مهر لمن جاءت» يشير إلى أن قوله تعالى: 

0 ا ا ]١‏ منسوخء قيل : 
بآيات السيف». وقيل : بآيات الغنيمة . 

- وقوله: «كذاك قيام الليل» يشير إلى أن قوله: يميا 


عاو 
إن 


ل اسرد ؟] منسوخ بقوله تعالوا : لعَلِمَ أن نحْسُو: 


١74 


اب !َك عقوأ ما ير مِنَ الْمَرءَانِ 4* [المزمل/ -6)]6 وبقوله تعالى : 
١‏ تامدك [المزمل/ 5٠‏ 
وهذا الناسخ أيضًا منسوخ بالصلوات الخمس . 


14 - وقوله: «وآية نجواه» يث يشير إلى أن قوله تعالى : # فَقَدَ فقد أبس 
دَىَ يسك صَرَكَة # [المجادلة/ ؟1]» منسوخ بقوله تعالى : بن ريدأ 
هن أي عَمُور م 346 [المجادلة/ »)]١7‏ وبقوله: #َإذ تر عْمَنُوا وكات أله 
ميك [المجادلة/ 1# 

٠‏ قوله: «وزيد آية الاستئذان مما ملكت». آية الاستئذان 
( نودم ل ملكت ك4 [النور/ «ه]» والأصح فيها عدم النسخ» 
لكن تساهل الناس بالعمل بها. 

١‏ قوله: «وآية القسمة»: # وَإِدَاحَضَمٌ لْوِسَمَةَ وا لمر وان 
وَالْمَستحكينٌ دََرَرْفْوُهم مِنْهُ 4 [الساء/ 8]» والصحيح فيها أيضًا عدم 
النسخ . 
الصلوات الخمس . وقوله : 8 أَنفِرُوأ خِمَاهًا وَيْصَالَا © [التوبة/ ]4١‏ فإنه 
ناسخ لآية الكف» منسوخ بآية العذر. 


عر 


17/4 


سلا 


سطس نامريه 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وَل وعلى آله وصحبه وبعد. 

فإن إزالة هذه الشبهة ونحوها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله يلاق 
ولا شك أن دين الإسلام الذي هو تشريع خالق السموات والأرض على 
لسان رسوله يِه صالحٌ في كل الأزمنة والأمكنة إلى يوم القيامة» ولو بلغ 
التطوّرٌ ما بلغ. وهو كفيل بحفظ جميع المصالح البشرية» وتنظيم علاقاتهم 
فيما بينهم وسائر أحوالهم. وفيه المحافظة التامة بأقوم الطرق وأعدلها على 
حفظ دين المجتمع وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم وأموالهم. 

ولا شك أن من أوضح أحكامه حكمةً وأظهرها دليلاء الحكم بالملك 
بالرق» المعبّر عنه فى القرآن «بالملك باليمين»؛ لأن اليمين هى الجارحة التى 
بها أغلب التصرفات» فأضيف ملك الرقيق إلى :اليمين تأكيدًا لتك ذلك 
الملك واقتضائه تصرف السيد في عبده التصرفٌ الكامل حسب ما اقتضاه 
الشرع الكريم. وذلك كقوله تعالى: #قَِنْ جف ألا نموأ موده أو مَا مَلَكتَ 
أيَمنشَكْمْ # [النساء/ «]» وقوله تعالى: # و لَب مُه وه حَفِظون )لاع 
وهم أو مَا ملكت أُيَمَمْهمَ َِنهُمْ غَيرُ مَلْومِيتَ © [المؤمنون/ ٠5‏ والمعارج/ 
5 وقوله تعالى: #وَالصَاحِبٍ يلجني وأبْنِ اَلسَييلٍ وَمَا مَلَكتَ 


ص 


تتح 4 الساء/ +1 وقوله تعالى: ولص كدث ينس لمكت 
أيَسنْكُم4 [النساء/ 114 وقوله تعالى: « لَايحلكالَِسَ 


م م وهس 


عنمن وج ولو أعجبلككت ل ا 0 يتك * [الأحزاب/ اه وقوله 


ل آذ كه 


لِيْسَآء مر بعل ول نيدل 


الذي 
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تعالى: #ولا سآ بهن ول مَا ملكت يَمسمنَ # [الأحزاب/ 6 وقوله تعالى: 
أو ضَآبِهنَ م 1 أَيَمنْهُنَ #* [النور/ »]"١‏ وقوله تعالى: 9 و نكم 
نْتَِعْ وَكُم طَوْلًا أن تكح المخصكت الْمُؤْوكَتٍ مَمِن ما مَدَكتَ 
أيَمَنَكُم من يليك آمو لَمُؤْمِئَتِ 4 النساء/ 76 وقوله تعالى: #هْما الذيرت 
فَضِلُوا اذى رِرْقهرْ عل ما اتلك لكات » [النحل/ »]7١‏ وقوله تعالى: 

صر لك تَتَامَنْ أشي هَل لَك ين نا مَلكك أيَكْدْكُ ين شرمكاء 4 
الآية [الروم/ 8؟] إلى غير ذلك من الآيات. والمراد بملك اليمين في جميعها 
ملك الرقيق بالرقٌ» وإنما قلنا إنه من أوضح الأحكام حكمةً وأظهرها دليلًا؛ 
لأن سبب الرقٌ هو الكفر ومحاربة الله ورسوله. 

وإيضاح ذلك: أن الله خلقٌ الخَلّق ليوخدوه ويعبدوه ويمتثلوا أمرّه 
ويجتنبوا نهيه» كما قال تعالى: #«وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإنى إِلَا دون 02م 
ِب مِنهُم من رَدْقِوَمَآأَرِيدُ أن يُظْعِمُونِ 4 [الذاريات/ 5- لاه] وأسبغ عليهم نعمه 
ا را ا اي #ألرتروأ أن الله سَحَرَلُكْم ناف لسوت وما فى 
الْأرضٍ وَأَسبعٌ ع1 عَلَكٌ نمه ظلهرة وَيَاِمَةٌ 4 [لقمان/ 5٠١‏ وقال تعالى: #وَإن 
نوأ ةر كا شو هآ © [إبراهيم والنحل]» 0 والأبصار 
والأفئدة ليشكروا له» وقال تعالى: و ل ا 
[التحل/ 78]. 
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فتمرّد الكفارٌ على ربهم وطعٌّوا وعنّوا وأعلنوا الحرب على رسله 
لئلا تكون كلمنّه هي العلياء واستعملوا جميع المواهب التي أنعم الله 
عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يُسخطه ومعاداته ومعاداة أوليائه 
القائمين بأمره. وهذا من أعظم الجرائم التي يتصوّرها الإنسان. 

فعاقبهم الله الحَكمُ العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبةٌ شديدة 
تناسب جريمتهم؛ فوضعهم من مقام الإنسانية الكاملة إلى مقام أسفل منه 
كمقام الحيوانات» وهم في الحقيقة كالحيوانات. كما قال تعالى: #آْمْ 
تسب أن رهم يمعو أو يعقوت إن هم َعَم بل هم صل سيلا 4 
[الفرقان/ 4] وقال تعالى: «أُوْلَتِكَ كلتمن بل هم صل أو كَ هم الْمفِلُوت » 
[الأعراف/ 174]. وقال تعالى: #وَالدِينَ كقروا يسَمتعون وبأ طون كما عل الاقم 
َثَارُ متو لَُمَ 4 [محمد/ ؟1] فأجاز بيعهم وشراءهم وغير ذلك من 
التصرفات المالية. 

هذه العقوبة الثانوية الى شرعها خالق السنوات والأرض المحيط 
علمه بكل شيء كأنه قتلة أدبية لا تله قاطعةٌ للحياة بمفارقة الروح البدن. 

ولو فرضنا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن حكومة من هذه الحكومات ‏ 
التي تنكر اليلك بالرق وتُشْنّع على دين الإسلام بذلك ‏ قام عليها رجال 
من رعاياها ‏ كانت تُغدق عليهم النعم وتسدي إليهم جميعٌ أنواع 
الإحسان ‏ ودبّروا عليها ثورةٌ مسلحة لمحاولة قلب نظام حكمهاء ثم 
قدّرت عليهم بعد مقاومة شديدة فإنها تقتلهم شرّ قتلة قاضية بمفارقة 


هق1 


الروح البدن. والكافر يعْدِقٌ عليه خالقه نَم الدنياء وهو يُديّر ثورةٌ مسلحة 
لمحاولة قلب النظام السماوي الذي وصفه خالقٌ السموات والأرض. 
فكيف يُنكرون حكم الله بقتله القتلةً الأدبية المذكورة وهو لو كان مثلّه 
قائمًا عليهم لقتلوه أعظم قتلة؟ 

هذا مدل على خالا متتولهم في إتكارض اليلك بالرق وض 
يُسوّغون لأنفسهم ما هو أعظم منه؛ بل عرف يقينًا من عادتهم أنهم 
تسرك تن قروا عل سكاف مل الا طزار ادنك زر كدي 
ذلك» فتورّعهم عن الحكم بالرقٌ صيانة لحقوق الإنسانية في زعمهم 
الكاذب مع استعبادهم كلّ من قدّروا على استعباده شّ استعباد شبيه 
بتورّع القائل: 
رد وات راعتا قفاري وأعلمٌأنهعبدٌ لقيم 

مع أن خالق السموات والأرض لما عاقب الكفار العقوبة المذكورة 
الشبيهة بالقِئّلة الأدبية لم يسلبهم حقوقٌ الإنسانية سلبًا كلا بل أوجب 
على مالكهم الرفقٌ بهم» والإحسان إليهم» وأن يُطعموهم مما يَطعمونء 
ويكسوهم مما يلبسونء ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقونء وإن 
كلفوهم أعانوهم كما هو معلوم. 

وبالجملة فقد بذل الكافر كلّ ما في وُسعه ليحول دون إقامة نظام 
الله الذي شرعه ليسير عليه خلقه» فينشر به في الأرض الأمنَ والطمأنينة 
والرخاءَ والعدالة والمساواة في الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة من 


كما 


جميع وجوهها ونواحيها على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها. إن آله 
2 مر عدوا لِإحْسَنٍ وَإبَاي ذى اقرف وين عن الفَحْمَإوَالسُسكر 
قيطي تسم تكو > انسل 16١‏ 

وبذنّه كل ما في وسعه ضِدَّ ذلك يستوجب به القتلّ الأدبي» بل 
والقتل القاطع للحياة(١©.‏ 

ومعلوم أن يخطر( في ذهن الطالب السامع أن يقول: إذا كان 
الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق» مع أن سبب الرقٌ الذي هو الكفر 
والتمرّد على النظام السماوي قد زال؟ 

والعرات عي أل القاده الععرونة عدد العقاده والعلتماء إن البعق 
السابق لا يرفعه اللاحقء والأحقيَةٌ بالأسبقية قية ظاهرة لا خفاء بها. 
فالمسلمون حين يَسْبُون الكفار يثبت كن عابي عل الخلكة مقر عار 
تتردهم على خالتف كنا وهاه وها البلكة بترو عالن ليع 
وهر لمكي الحس. إذا اسكرهدا الس ولت قم يتلم ذلك الرقيق: 
يجدونك كا عه ف الشزو انين الترق بالإسلام مشيوتا يع 


)١(‏ بل لو خرجت جماعة من نفس المسلمين لقَطْع الطريق وأخافت الناسّ وأخذت 
أموالهم ولو لم تتعرض لدينهم؛ لوجب على الحاكم المسلم أن يردعهم ولو 
مكاي ِنَم جَوْكوأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعوْنَ في الْأرْضٍ قَسَادًا أن 
يِفَتَلُوَا # الآية [المائدة: '7”]. [ع] 

6 ان يضر وساق فى هده مراف ماقي 


١ /ام‎ 


المجاهدين الذين سبقت لهم ملكيته قبل إسلامه. وليس من العدل 
والإنصاف رفعٌ الحقٌّ السابق بالحقٌ المتأخر عنه» كما هو معروف عند 
العقلاء. 

ومعلوم أيضًا أن يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: سلمنا أن 
الحق اللاحق لا يّرفع الح السابق» ولكن يِجَمُلُ بصاحب الحق السابق 
أن يتنازل عن حقّه لأخيه عندما يكون مسلمًا فيعتقه ولا يسترقّه. 

والجواب أن يقال: نعم جاء بذلك دين الإسلام» فأمر المسلم بعتق 
أخيه المسلم؛ ورغَبّه في ذلك غايةً الترغيب» وفتح للعتق أبوابًا كثيرة 
كإيجابه في الكفارات» وكأمره بالكتابة والحكم بسراية العتق. ونحو 
ذلك: 


مده و مهدي ره ماد 


-١‏ قال تعالى: لوَمََكَتلَمُومِنَاحَطًا َتِرُ َكب مُوَوكَة 4 [النساء/ 
5 وقال تعالى: لفَكَفَريههإِظْمَامُ عَشَرَةَ مَسَككينَ من أَوْسَعلِ ما 
ممِمونَأطكْ أَوَكسوَثهرْأَوْ حي رقب 4 [المائدة/ 24]» وقوله 
تعالى: لاوَالدنَ هونن يمايم يرما الوأ حبر ربَةٍ 4 
[المجادلة/ ”7]. 


قال تعال ٠‏ ##رالند سكين الككث مك وتكة ات هن يده 1 
-١‏ وقال تعالى: يبلكب ونا ملكت لكك هيوه 
00 


إنْعَلِمَُم فو حرا واْوهُم نمال لمكم © [النور/ 676 
وحديث لحك سراية العتن فحيم يخهور كاهو معلوم : 


م184 


* أما دعوى أن الإسلام جاء بالرقٌٌ في فترة معينة فقطء فهو افتراء 
على الله ورسوله وعلى دينه. وعلامات الإلحاد في مثل ذلك القول 
واضحة لا لبس فيها. بل الملك بالرق حكمٌ من أحكام الإسلام يتحقق 
بوجود مقتضيه إلى يوم القيامة. وقد بيّنَا ظهورٌَ حكمته. 

ودعوى إجماع البشرية على منع الرقٌّ من جنس دعاوى الملحدين 
الكافرين؛ والبشرية التي يُذّعى | جماعها يُراد بها الكفار المتمرّدون على 
من خلقهم وأذنابهم الذي يتبعونهم في كل ما قالواء وهم في الحقيقة 
مجمعون على إباحتهم لأنفسهم استرقاق جميع من قَدَروا على استرقاقه 
من جميع البشرية كما هو معلوم لا ينازع فيه إلا مكابر في المحسوس0, 
فالاستدلال بإجماع مثل هؤلاء من الكفرة على منع ما جاء في القرآن 
والسنة الصحيحة أمره واضح كما ترى. 

* والاحتتجاج بآبة #قَامَمئابعدُوَإمَاَة4 [محمد/ ؛] على أن القرآن 
يمنع الرقٌ ويوجب على المسلمين أن يمُنوا على الأسير الكافر أو يفادوه 
باطل؛ لأن ذكر المنّ والفداء في موضع لا يمنّعٌ من ؤكر القتل 
والاسترقاق في موضع آخر. ١‏ 

قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: قم متابعد وماد #: 


)١(‏ والرق كان معروفًا في الأمم الماضية» وقد سجل القرآن في قصة يوسف أن 
السارق كان يسترق. بل قوانينهم الوضعية وكتبهم الدينية تنص على جواز 
الاسترقاق ولأتفه الأسباب كما ستراه فيما بعد إن شاء الله عند المقارنة بين 
الرق في الإسلام وفي القانون. [ع] 
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وإنما دَكر جل وعلا في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى» فخص 
ذكرّهما فيها لأن الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك قدكان تقدم في سائر 
تنزيله مكررًاء فَأَعْلّمَ نبيّه كك بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما 
له فيهم مع القتل. اه. منه. وهو دليل على عدم الحصر في المن والفداء. 

وتؤيد ذلك أدلة معروفة: منها أن «المنً» و«الفداء؛ مصدران 
حكمهما حكم أسماء الأجناس الجامدة» وإناطة الحكم بها لا مفهوم 
مخالفة لها على التحقيق عند جماهير العلماء. وهو الحق؛ لأنها من 
مفهوم اللقب وهو غير معتبر. فقولك: رأيت إنساناء لا يفهم منه أنك 
لم١2‏ تر شينًا آخر غيرّه. وذكر «المن» و«الفداء» في موضع لا يستلزم أنه 
لم يُذكر شيء آخر في موضع آخر. 

وادعاء أن لفظة (إما) تقتضي الحصرٌ في القسم بها دعوى باطلة 
بإجماع العقلاء» كما حرره علماء الجدل في مبحث تقسيم الكلي إلى 
جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. وعلماء المنطق في مبحث الشرطي 
المنفصلء وعلماء الأصول في مبحث السّبر والتقسيم. والمعروف أن 
الحصر لا يكون إلا بأحد طريقين لا ثالث لهما. وهما: 

-١‏ العقل. "- الاستقراء. لا ثالث لهما البتة. 

فالحصر العقلي: كقولك: المعلوم إما موجودء وإما ليس بموجود. 
فهذا حصر عقلي؛ لأن العقل الصحيح يمنع وجود واسطةٍ بين الشيء 


)١(‏ ط: «لا» ولعله ما أثبت. 


ونقيضه. وما يزعمه بعض المتكلمين من أن الأحوال المعنوية أمور ثبوتية 
ليست بموجودة ولا معدومة؛ وَهُمٌ باطل» وخيال لا حقيقة له على 
التحقيق الذي لا شك فيه؛ فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعًّاء وكل 
ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا. 

والحصر الاستقرائي كقولك: العنصر إما تراب» وإماماءء وإمانار» 
وإماهواء؛ لأن التتبع والاستقراء دل على انحصار جنس العنصر في 
الأربعة المذكورة. وكقولك: الكلمة إما اسم» وإما فعل» وإما حرف. 

أما حصر معاملة الأسير الكافر في «المن» و«الفداء» فقط فلم يدل 
عليه عقل ولا استقراء شرعي؛ لأن الاستقراء الشرعي دل على أقسام 
أخرى في مواضع أخرء كالقتل والاسترقاق. وقد فعل النبي وَكَِةٌ جميع 
الأقسام الأربعة المذكورة: 

-١‏ فقد قتل النضر بن الحارثء وعقبة بن أبي مُعيط صبرًا يوم بدر 
بعد أن وقَعًا في يده أسيرين. 

"- فادى أسارى بدر من قريش ومن على البعض منهم. 

؟'- ومَنَّ على ثمامة بن أثال» سيدٍ بني حنيفة. 

- واسترقاقه لسبي الكفار أشهر من أن يُذكر كما هو معلوم في سبي 
هوازن وسبي أوطاس. وإن كانت وقعة أوطاس على هوازن بعد 
هزيمتهم. 

وقد كانت زوجته جويرية بنتٌ الحارث المصطلقية في سهم 
ثابت بن قيس لما قسم سبي بني المصطلق» فكاتبنُه على نفسهاء فأدّى 


15١ 


عنها رسولٌ الله يك نُجومَ الكتابة وتزوجهاء كما هو مشهور عند أهل 
الأخبارء فأعتق المسلمون سبايا بني المصطلق لما صاروا أصهارٌ الرسول 

وكانت زوجته صفية بنت حيبي مملوكة من سبي خيبر أخذها أولًا 
دحية» ثم استعادها منه وك وأعتقها وتزوجها كما هو ثابت في الصحيح. 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن هذه الأية ‏ أعني آية: مقَمَامئا 
ماده 4 - منسوخة بقوله: طافَأكدُلوا الْمشْرِكينَ حَيَتُ وجدتمُوهر وَحُدُوهرَ 
وَحَصرُوموَأفْمْدُوأ لَهُمَ حكُلَ مَرْصَدٍ © [التوبة/ ]٠‏ وقوله تعالى: « وَإِما 
تْمَفتمُف الْحَرْ ب قَسَرَّد يهم مَّنْحَلْقَهُمٌ 4 [الأنفال/ 01] وممن قال بذلك قتادة 
والضحاك والسّدّي وابن ججريج والعوفي عن ابن عباس وكثير من 
الكوفيين» كما نقله عنهم القرطبي وغيره. ونقله ابن جرير عن قتادة 
والسَدَّي والضحّاك وغيرهم. 


ويدل للنسخ المذكور أن آية اكوا الْمتْرَكنَ حَيْتُ وَبَدٌْموهْرُ 4 من 
سورة براءة» وهي من آخر ما نزل من القرآن نزلت عام تسع من الهجرة؛ 
فهي نازلة بعد سورة القتال التي فيها آبة لتَمَامتَبدُ ناوه 4. والتأخر في 
النزول من موجبات معرفة الناسخ إن لم يمكن الجمع. 

مع أنا لو سلَّمنا ما ذكره الملحد النافي للرق المستدلٌ على ذلك بآية 
ٍيَمَامَابَدُوَإِمَادَة4 تسليمًا جدليّاء فإنها لاتدل على نفي الرقّ بالكلية؛ 
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لأنها نازلة في خصوص المقاتلين من الذكور البالغين» بدليل قوله تعالى: 
«اهِدالِِيس دين كفروأ صرب ارقا حَوَةإدَآأتُمُوْرٌ 4 أي: أوجعتم فيهم قتلًا 
َشْدوالوبَاقَ © [محمد/ 4] يعني الأسر. فلم تتعرض الآية الكريمة لغير 
الرجال من النساء والصبيان إذ لا شك أنهم غيرٌ داخلين فيهاء لما ثبت في 

أما استرقاقهم بالسبي فلا خلاف فيه بين أهل العلم» وفِعلٌ النبي يكل 
لذلك معلوم في غزواته» وكذلك فِعل أصحابه بعده. وإجماع أمته على 
ذلك فقد رد لهوازن ماسُّبِيَ من نسائهم وأولادهم بعد أن كان ملكا 
للمسلمين. وملكُ الصحابة لسبايا أوطاس ووطتهم للنساء المسبيات من 

سبي أوطاس بولك اليمين. كل ذلك معرؤق ول بالف فيه 

وقد يخطر في ذهن الطالب أن يقول: ماذنب الصغير يسترَّ يَرق؟ 

ا 
الأضية(١).‏ 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال في نساء المشركين وأبنائهم: «إنهم 
منهم). 

وقد يخطر في ذهن طالب العلم أيضًا أن يقول: إذا كانت الأَمّة 
)١(‏ الأضية هي المستنقع. قاموس. 


القدل 


مُسلِمة وولدت(١2‏ فبأي طريق يخرج ولدّها من الرحم رقيقّاء وأيٌّ ذنب 
ارتكبه في بطن أمه حتى مسه الرق في البطن. 

والجوات: هو آن الشرع والعقل دلا على أن كل جنين متخلّقٍ في 
رحم فهو بمنزلة الأم التيتكَلّقَ في رحوها. والذيع يتقدوة مس الرق له 
تن بطن آمه وكروشعة امن يطنهيا رقيقالو كان لواح متهم كناء أوناقة 
فوَلّدتء وقال له آخر: هذا الجنين الذي ولدته شاتّك أو ناقتك ليس لك» 
ولستٌّ أحقٌّ به مني» فإنه يقول: لا فرق بين هذا الجنين وبين أمه التي 
ولدته فمالي عليها من الملك ينسحب عليه. وهذا واضح كما ترى. 


أملاه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 


)١(‏ وهذا بعنيه نص القانون الروماني إذا ولدت الأم وهي مملوكة ولو لم يمسها الرق 
إلا قبل الولادة بلحظة فإن الجنين يولد رقيقا. [ع] 
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فهرس الموضوعات 


المحاضرة الأولى: الإسلام دين كامل ا او لشو 0 
المسألة الأولى: التوحيد 0 ظ2192 


أقسام التوحيد ا و ل 
الأصلان التي ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات 000 
المسألة الثانية: الوعظ 1 
المسألة الثالث: الفرق بين العمل الصالح وغيره 2525*057 
الأمور التي إذا استكملها العمل كان العمل صالحًا 5325271 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم ا 
المسألة الخامسة: أحو ال الاجتماع ا 000 


المواضع الثلاثة من القرآن التي بين الله فيها علاج مناوأة الإنسي 


المسألة السادسة: مسألة الاقتصاد 0 0 0 ج21 
الأصلان اللّذان ترجع إليهما مسائل الاقتصاد 0 
المسألة السابعة: السياسة ا 


مدار السياسة الخارجية على أصلين 000000 *ش*هظ5ظ2 


مدار السياسة الداخلية على ستة جواهر عظام 50000 

المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين 220000 

المسألة التاسعة: مسألة ضعف المسلمين 7 

المسألة العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب ا 000 

المصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع 55 
عد جد جز 
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و.ثمةقووءهة 


ول مقةميوهة 


وثقققمةيوهة 


ووققةمةءوهة 


ووقققم.يونه. 


ولعثثمءمم.. 


ولمثةميءة. 


«معثمءمةثمثه. 


وملممية .ونه 


وثلمقةقوهة 


ووقققيةووة 


وثقققةميةوة 


المحاضرة الثانية: المصالح المرسلة 000 شط 
المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث 22110 
انقسام الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به 


انقسام المصلحة التي تضمنها الوصف فصار مناسبًا بسبب تضمنه لها 
إلى ثلاث حالات مل و م الال لاا ما ا 
أمثلة على عمل الصحابة بالمصالح المرسلة من غير أن يخالف منهم 
أحدٌ مدو اسان وو اف ىب 


عاد عد عد 

المحاضرة الثالثة: منهج التشريع الإسلامي وحكمته 11 
الإسلام نوعان: اعتقاد وعمل 1 1 1 0 
الاعتقاد في حق الله تعالى ثلاثة أنواع انو ا اللاو 
لم ينكر اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته جل وعلا إلا اثنان 1510000 
النوع الثاني من أنواع الإسلام وهو العمل شامل لأصناف كثيرة ا 
الدعائم العظام والآر كان الكبار التي بني عليها التشريع السماوي 0 
من الحكم البالغة في كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع أحكام دينه 

تدريجيّاء وهذا التدريج نوعان وأمثلة كل نوع مقماه مه وا هاه فو مه قققققة 
مراتب تدريج الصوم ثلاث؛ على ما قاله بعض أهل العلم ش12( 
الحِكم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث 7 1# 
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* الضروريات التي هي أصول المصالح العالمية في الدنيا هي درء 


المفسدة عن ستة أشياء مو م م 1 
سر الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع 

الجناية على المال 4400 بج انه هتحول اولوف را 
المصلحة الثانية: التي هي جلب المصالح 010010 
المصلحة الثالثة: التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن 

المناهج في العادات والمعامللات 10111 
من فروع الجري على مكارم الأخلاق ل 
* أنواع الأدلة عند أهل الأصول ا ااا 
من أمثلة الاستصحاب في القرآن 00001 ااا 
من أنواع الاستصحاب المجمع عليها اق جو مجاحي سو سمو 
من أنواع الاستصحاب المختلف فيها 01 0 0000 
الذرائع ثلاثة أقسام: واسطة وطرفان 15 1ز1[ز17[ز[741[17[71 7# 1[ 1 1[ 0 
* القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي ويرجع إليها غالب فروعه .... 8٠‏ 
الأولى منها: الضرر يُزال. وفروع هذه القاعدة 20 
القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير. وفروع هذه القاعدة ام لخ 21 
القاعدة الثالثة: لا يُرفع اليقِينْ بالشك. وفروع هذه القاعدة و1 
القاعدة الرابعة: العادة محكّمة. وفروع هذه القاعدة 00000 
القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها. وفروع هذه القاعدة 781 

ناكا 


المحاضرة الرابعة: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات هم 
كشرة الخوض والتعمق فى آيات الصفات وكثرة الأسئلة فى ذلك 


الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف 010000 
* الأسس الثلاثة التي يتركز عليها مبحث آيات الصفات 1 
الكلام على صفات المعاني جح لحو ووه م وق و ماتخ وتوا المام يك أقية 
ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين ااه لك أو د الأو ا ا ل ]1 9 
الكلام على الصفات السلبية ب1ب0000012 0 
الكلام على الصفات السبع ب1ب-01011 1 ااا 
الصفات الجامعة 1|115[ ذا 
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون ا 
صفة الاستواء وذكر الآيات التي وردت فيها 1 
التأويل مشترك بين ثلاثة معان في الاصطلاح تسن او كا 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» له عند علماء الأصول ثلاث حالات .... ٠١1/‏ 
نصيحة مشفق 00 0 ااا 


قاعدة أصولية: أن النبى يَكِِ لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ولاسيما في العقائد» ولاسيما لو مشينا على فرضهم 


الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر اا 1 

نقط لابد أن يتنبه لها طالب العلم 00211 ا 

مناقشة المتكلمين بمقتضى قواعدهم 0 ا 00 

خاتمة بالوصية بتقوى الله والتزام ثلاث آيات من كتاب الله ١16‏ 

مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف 00000 
عد جد جه 


١1548 


المحاضرة الخامسة: المُثْل العليا في الإسلام ا 


تعريف عنوان المحاضرة ممال ا الوا لبمس ا مو و 1 
المثل العليا التى تضمنها كتاب الله وسنة رسوله يَكَيلةِ هى قسمان 11 
القسم الفاني من المثل العليا في كتاب الله وسنة نبيه َك ينتقسم 
بالاستقراء إلى ثلاث أقسام اا 00 
# المصالح التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث هي: 11 
الضروريات ست وهي: ل 0 
جلب المصالح. ومن مثله العليا ان لل و الول وا ل و 1171 


المثل العليا في أخلاق العاملين ل 0 
السياسة الخارجية تقوى وتستحكم بحصول أصلين ا 
أما السياسة الداخلية فمدارها على الضروريات الست 010000000 
ما وجه تقديم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق في الوعد بالجنة؟ 
وأجوبة العلماء عن ذلك ا 11 
النوع الثالث في جزاء العاملين از[ 0 0 0 10000 
عد عد عد 
المحاضرة السادسة: فتوى في تحريم التعليم المختلط 00000000 
مضمون السؤال- والجواب تسق امو 10 
التنبيه على نقطتين حساستين ا الو اط ا ا 
د د 2 


المحاضرة السابعة: بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم ....... ١07‏ 


أبيات السيوطي في الإتقان ل لم 0 اا 
شرح الشيخ للأبيات ا مولا مق اوور امو ا 11 
عد عاد ع 
المحاضرة الثامنة: حول شبهة الرقيق وو ا ل ا 
الحكمة من الحُكم بالملك بالرقٌ لال اا 
سؤال: إذا كان الرقيق مسلما فما وجه ملكه بالرق؟ وجوابه: مووي ها 
الترغيب في عتق المسلم, وأبوابه الكثيرة 1 0 0 0 ا 00 
الرد على دعوى أن الإسلام جاء بالرقٌ في فترة معينة فقط ال رقا 
الردّ على مَن زعم أن القرآن يمنع الرق بقوله: لفَمَامنَا بعد ماه ..... ١884‏ 
سؤالان وجوابهما قد يردان في ذهن الطالب معو ال و 0 
فهرس الموضوعات و0 00 000 ااا 


